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  ــوــابُ شَ  أحمد محمد
    التعليم العتيقأستاذ 

    المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية
    لمملكة المغربيةا – نجةط

     

>  مُلخَّصْ  <<

 روم هذه الدراسة إبراز جانب من الاهتمامات الفكرية والانشغالات العلمية لأحد أشهر سلاطين الدولة العلوية في مغرب القرن التاسع عشر ت
 :م، والذي حكم المغرب مدة تزيد عن العشرين سنة١٨٩٤- ١٨٣١هـ/ ١٣١١- ١٢٤٧ :الميلادي، يتعلق الأمر بالسلطان الحسن بن محمد بن عبد الرحمان

منذ نشأته إلى أن تولى دفة الحكم بالمغرب، كما أبانت عن من أهم مميزات شخصيته  اهتماماته الفكريةفقد اعتبرت  م.١٨٩٤- ١٨٧٣هــ/ ١٣١١- ١٢٩٠
تنوعت الاهتمامات العلمية والفكرية في حياة السلطان الحسن الأول، واتسمت  حياته.شخصيته وحضورها في عن مدى قيمة المعرفة لديه، و

مواظبته  :مولية والتنوع فلم تقتصر على جانب دون آخر، أو مجال دون غيره، بل تعددت وتنوعت لتشمل جوانب عدة، منها على سبيل المثالبالش
أمره بطبع الكثير من ومنها:  ؛الحوار والتناظر الفكري هدفها إحياء الدرس العلمي، وبث روح عقد مجالس علمية داخل القصور السلطانية على 

بقصد  أجنبيةبعثات طلابية إلى عدة دول ل هإرسالمنها: و ؛العلمية والمراجع المختلفة الشرعية واللغوية والكيميائية والرياضية وغير ذلك  الكتب
بان فترة إالذي كان يسعى إليه والتطوير في عملية الإصلاح  على أن يتم  توظيف المتخرجين منهم  ،تقنيةوتجاربها الخبراتها العلمية الاستفادة من 

في -تقصد   هذا السلطان، كما لدى إن من شأن هذه الدراسة أن تبحث عن الأسباب الكامنة وراء هذا الاهتبال بالفكر والعلوم المختلفة  حكمه.
 السائد إلى إبراز المجالات الفكرية التي انشغلت بها شخصيته، بهدف إخراجها مما اشتهرت به من النمط التاريخي - مقاربة ومنهج تاريخي وصفي

  جوانب الفكر والثقافة والمعرفة. والمتمثل في الجانب السياسي والعسكري فقط، إلى فضاءات أرحب تشمل 

  كل˴ت مفتاحية:   :انات الدراسةبي
 :                     

     :          

 KAN.2021.231839 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :اسةلدر الاستشهاد المرجعي با

 

   ، "          –  / – ".    

.          .   – . 
 

 

  

Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0), which permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) 
and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. 

Corresponding author: medcham12gmail.com 
Editor In Chief: mr.ashraf.salih@gmail.com 
Egyptian Knowledge Bank: https://kan.journals.ekb.eg 

Facebook Page: https://www.facebook.com/historicalkan 
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/kanhistorique 

 

Twitter: http://twitter.com/kanhistorique 
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مَةُ    مُقَدِّ
الحســـن بـــن محمـــد بـــن عبـــد المـــولى يعتـــبر عصـــر الســـلطان 

م) مــن أزهــر العصــور العلميــة ١٨٩٤-١٨٧٣/ ـهــ١٣١١-١٢٩٠الرحمــان (
بالمغـــرب، وأكثرهـــا حيويـــة وحركـــة في مجـــال الفكـــر والمعرفـــة، 

اقتصـادية مـن اهتمـام بجوانـب هـذا العصـر علاوة على ما شهده 
ـــة، و ـــات الدولي ـــن تحـــديث للجـــيش، وتطـــوير للعلاق سياســـية م

يقــول المرحــوم عبــد الهــادي التــازي في  وتوطيــد للجبهــة الداخليــة.
السياق: "إنه بمقـدار مـا كـان السـلطان المـولى الحسـن يـولي  هذا

اهتمامـــا للأحـــداث الدوليـــة الـــتي تتطـــور بسرـــعة، وبخاصـــة فيمـــا 
ــبلاد  لاً يمــسّ المغــرب، وبمقــدار مــا كــان مشــغو بأمــر اســتقرار ال

كـان   -حتى قيل: إن عرشه كان على صهوة جـواده - لاً  وشماجنوباً 
  )١(مشغولا بالحياة الفكرية في البلاد."

ومردّ هذا الانشغال والاهتمام بالحياة الفكرية في الـبلاد مـن 
يرجــع بالدرجــة الأولى إلى  الأول؛ الحســن المــولى قبــل الســلطان 

النشـــأة العلميـــة الـــتي نشـــأ عليهـــا منـــذ صـــغره في كنـــف جـــده 
-١٨٢٢هـــ/١٢٧٥-١٢٣٧( الســلطان المــولى عبــد الرحمــان بــن هشــام

ذيبــه وتدريبــه اهتمــام زائــد، م) والــذي: "كــان لــه بتأديبــه وته١٨٥٩
كمـــا أنّ    )٢(ويختـــار لتعليمـــه جلـّــة الأســـاتذة وفضـــلاء الأعـــلام."

شــغفه بالمعرفــة، ومحبتــه للاطــلاع والتحصــيل العلمــي، إضــافة 
إلى نبوغـــه المبكـــر؛ دفعـــت بجـــدّه السّـــلطان أن يوجهـــه للقـــراءة 

الشــهيرة بأحــواز مــراكش الــتي كانــت   )٣(والــدرس بقبيلــة بــني أحمــر
ــماعية؛  )٤(ا مدرســة خاصــة  بالأمــراء توجــد بهــ ــة الشّ وســط مدين

وجهّــه لابنــه المــولى محمــد بــن عبــد  اوأصــدر في شــأن ذلــك ظهــيرً 
الرحمان يشير فيه عليه باختيار فقهـاء وعلمـاء يقومـون بوظيفـة 
ــا ورد في الظهــير  ــدة الأمــير الحســن، وممّ ــيم لفائ التــدريس والتعل

د القـراءة ولـم نجـد أرا -أصلحه اللـه-الشريف: "فإن سيدي حسن 
له فقيها، فقد عرضنا ذلك عـلى كـل مـن هنـا مـن طلبـة مـراكش، 
فلم يرُد أحد الذهاب لأحمر، وكتبنا لك، فعلك تجد مـن يقبـل، ولا 
حـول ولا قــوة إلا باللــه، فإنـّـه ظهــرت فيــه قريحــة، ومولــعٌ بقــراءة 

فــلا بــد؛ انظــر وابحــث عسىـ ـأن تجــد  -المختصــر وغــيره-الأمهــات، 
ك ما دام الغصن رطبا، فـإنّ تعلـم الصّـغر كـالنقّش من يصلح لذل

  )٥(في الحجر."
كــان مــن شــأن هــذا الإجــراء التربــوي الــذي اتخــذه الســلطان 
المــولى عبــد الرحمــان تمكــين المــولى الحســن مــن الاســتفادة مــن 
دراسة علمية جادة "وإبعـاده عـن كـل مـا مـن شـأنه أن يـؤثر عليـه 

هـي عاصـمة للمملكـة  من معـالم البـذخ والـترف في مـراكش الـتي 
قضىـ ـالســلطان المــولى الحســن فــترة شــبابه منشــغلا  )٦(.آنــذاك"

بتحصـــيل شـــتى أنـــواع المعـــارف المختلفـــة مـــن العلـــوم الدينيـــة 

وكـان  ،)٧(واللغوية، والعلوم الرياضية" التي كان لـه بهـا ولـوعٌ تـامٌّ"
"كـان يقضي ـ : له اهتمام خاص بعلوم الكيمياء، حتى يروى عنه أنـه

في  افراغه في دراسة [هذا الفن]، كمـا كـان لـه مختـبرً  كل أوقات
القصـــر خــــاص بعلـــوم الكيميــــاء في قاعـــة توجــــد فيهـــا معــــدات 

اعتنى بـــه وبتحصـــيله وتفهمـــه عنايـــة فـــ )٨(ووســـائل هـــذا العلـــم."
فائقــة ولــم "يبــق بأقطــار المغــرب ومشــايخه مــن ينتمــي إلى هــذا 

حـــتى  العلــم إلا وقـــد أمـــر بإحضـــاره، وبحثـــه عـــن مبلـــغ علمـــه فيـــه
يتحقق ما عنـده لديـه، وبعـده يأمـره بمقامـه عنـده ومصـاحبته لـه 

، ويرتب له ولعياله مـا يكفيـه مـن النفقـة والكسـوة اوسفرً  احضرً 
  )٩(وغير ذلك."

وقــد شــهد بنبوغــه الفكــري، ومكانتــه العلميــة غــير واحــد 
  من مؤرخي عصره، منهم:

الفقيــه العلامــة المــؤرخ: عبــد الســلام بــن أحمــد اللجــائي 
قال في المفاخر العليـة: " لسـيدنا  م)١٩١٤/هـ١٣٣٢ت: ( مرانيالع

المنصــور مقــام كبــير في العلــم الشرــيف مــن نحــو وفقــه وحــديث 
ئ بعـض كتُاّبـه، ويبـين لـه لحنـه،  اأما النحو، فكثيرً  وغيرها. ما يُخطِّ

ويرشــده للصــواب، وأمــا الفقــه، فكفانــا أنــه يحفــظ مختصــر أبي 
فلــم يمــارس أحــد مــن أهــل  الضــياء ســيدي خليــل، وأمــا الحــديث

  )١٠(الوقت قراءة صحيح البخاري ممارسته.." 
(ت:  الفقيه العلامة المؤرخ محمد بن إبـراهيم السـباعي

قــال في البســتان الجــامع: " كــان المــولى الحســن  م)١٩١٤/ـهــ١٣٣٢
رابطــا عنــان وجهتــه لحلقــة باب العلــم، مقصــور النظــر عــلى طلــب 

ه إلى شيء غـير البحـث عـن فنونه، معتكفا على ذلـك، لا تشّـوف لـ
  )١١(جمعه وتفهمه."

هــ ١٣٣٤الفقيه العلامة المؤرخ مصـطفى المشرـفي (ت: 
ــة: "وأمــا تعاهــد العلــوم، ولا ســيمّا  م)١٩١٦/  قــال في الحلــل البهي

ــون فنونهــا ــوم، ركــب مت فراضــها،  الحــديث ففــي كلهــا ســبقه معل
مــيزّ ووقــع في بحــور معانيهــا فخاضــها، وحــاز بعنايــة اللــه لبابهــا، و

  )١٢(ولم يفته علم  شرعي ولا فلسفي." بذهنه الثاقب حبابها،
(ت:  الفقيــه العلامــة المــؤرخ عبــد الرحمــان ابــن زيــدان:

قال في النهضة العلمية: "ربيّ في أحضان العلم، م) ١٩٤٦هـ/١٣٦٥
وهصـــر وهـــو غـــضّ الإهـــاب فنـــون الأدب، فكـــان يتيمـــة الـــدهر، 

الأدباء، يتضـــوع مـــن وســـلافة العصـــر، وريحانـــة الألبـــاء، وكعبـــة 
أفنان أدبه نفح الطيب، وتنفتح ريحانه الكتاب منه عن كل معـنى 

  )١٣(غريب، وكان له بالعلوم الرياضية ولوع تام."
مـــن خـــلال شـــهادات هـــؤلاء الأعـــلام نلحـــظ درجـــة المرتبـــة 

الحسـن، ومكانـة المعرفـة وقيمتهـا في المـولى العلمية للسلطان 
يوليهـا لهـذا الجانـب؛ والمتجليـة  فكره، والأهمية الكـبرى الـتي كـان 
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في نهلــه مــن شــتىّ أصــناف العلــوم المختلفــة الدّينيــة واللغّويــة 
والمنطقية، وفي شغفه بالقـراءة والاطـلاع عـلى العلـوم الكونيـة 
والرياضــية والطبيعيــة؛ حيــث جــدّ في تحصــيلها، وتفــانى في إدراك 

اكم وما لا شك فيـه أن لهـذا التنـوع المعـرفي، والـتر  )١٤(غوامضها.
العلمي، أثر كبير عـلى شخصـيته مـن جهـة، وفي توجيـه دفـة الحكـم 
وتدبير شؤونه إلى مسار يعتمد العلم والمعرفة سـبيلا في طريـق 

أحــاول  دراســةال هأي إصــلاح أو نهضــة مــن جهــة أخــرى. وفي هــذ
رصد بعض الجوانب والمظاهر التي تعبر عن الاهتمامات الفكريـة 

ـــاة هـــذا الســـلطان  ـــك  االعـــالم، معتمـــدً  ومجالاتهـــا في حي في ذل
البعثـات (مقاربة تاريخية وصفية عـبر أربعـة محـاور، هـي كالتـالي: 

النســــاخة / لطباعــــة والنشرــــا/ المجــــالس العلميــــة/ التعليميــــة
  ).وخزانات الكتب

 :   البعثات التعليمية إلى أوروبا أولاً
شــكلتّ البعثــات التعليميــة الحســنية إلى مختلــف دول أوروبا 

ي وإصلاحي شهده عصر السّلطان المولى الحسـن، أهمّ إنجاز فكر 
في  وســجلّت نقطــة وعــي كبــير في فكــر هــذا السّــلطان؛ حيــث تــمّ 

إلى عــدة دول أوربيــة،  )١٥(إرســال أزيــد مــن ثلاثمائــة طالــبعهــده 
شــملت ألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا وإســبانيا وإيطاليــا لدراســة 

ــون العســ ــة مــن الهندســة والرياضــيات والفن ــوم الحديث كرية العل
يقول ابن زيدان في سياق حديثـه عـن السـلطان المـولى  وغيرها.

ا نظـــر إلى الأمـــم الحســـن فيمـــا يخـــص هـــذه البعثـــات: " فإنـّــه لمّـــ
ــرياضي مــن القــوة  ــم الطبيعــي وال ــة، ومــا أفادهــا مــن العل الراقي
والســلطان، والشــفوف عــلى الأقــران في معــترك الحيــاة، أراد أن 

ــدان الوا ــك المي ــبلاده في ذل زـجّ ب ــد إرســالية الشــبان يـ ســع، فعضّ
المتخــرجين مــن مدرســة والــده، وتوجهّــوا لعواصــم أوروبا لتتمــيم 

مــــن أهــــل العلــــم والــــدين  لاً دروســــهم، فعــــينّ لكــــل فريــــق رجــــ
  )١٦(.لمرافقتهم، وأجرى عليهم النفقات الكافية"

ــــات  ــــه البعث كــــان هــــدف الســــلطان مــــن وراء إرســــال هات
نهّوض بأوضاع المغرب، التعليمية تجهيز أطر وطنية قادرة على ال

والإسهام في تحقيق إصلاح تنموي شامل، يهمّ البنيـات الفكريـة 
والاجتماعية والسياسية والعسـكرية، والاسـتغناء عـن الخـدمات 
الأجنبية التي كانت ترابط بأرض المغرب. وكلّ هـذه الجهـود ترمـي 

ــــــة لســــــيادتها، وضــــــمانً  ــــــة، وحماي ــــــأمين ســــــلامة الدول  اإلى "ت
ــة عــلى المعلومــات  )١٧(.لمســتقبلها" ــات التاريخي لا تتــوفر المعطي

ــات، أو   ــة فيمــا يخــص العــدد المضــبوط لأفــراد هــذه البعث الكافي
تفاصيل كثيرة عن دراساتهم وأحوالهم؛ وغاية ما هناك تقديرات 
عددية أوصلها البعض إلى ما يفوق الثلاثمائـة فـردا، أرسـلوا عـلى 

م تنقطـع سنوات غطت فترة حكم السلطان المـولى الحسـن، ولـ
  طول طيلة هذا العهد.

م) مكونــة مــن ١٨٧٤هـــ/ ١٢٩١كانــت أول بعثــة أرســلت ســنة: (
ـ ـطالبـــا؛ توجهـــت إلى كـــل مـــن بريطانيـــا وألمانيـــا  خمســـة عشرـ

ـــة أخـــرى ســـنة: ( ـــم بعث ـــا وإســـبانيا وفرنســـا، ث هــــ/ ١٢٩٥وإيطالي
م) مكونـــة مـــن خمـــس وعشرـــين طالبـــا توجهـــت إلى جبـــل ١٨٧٨

 ثـم بعثـات أخـرى عـلى التـوالي سـنة:  طارق لتعلم الفنـون الحربيـة،
م) وبعثــــة عــــام: ١٨٧٧هـــــ/ ١٢٩٤م) وبعثــــة عــــام: (١٨٧٦هـــــ /١٢٩٣(
هـ/ ١٣٠٢م) وبعثة عام: (١٨٨٤هـ/ ١٣٠١م) وبعثة عام: (١٨٧٨هـ/١٢٩٥(

كمـا يقـول -وأهم مـا لـدينا حـول شـأن هـذه البعثـات  )١٨(م).١٨٨٥
ابه العز لائحة أوردها ابن زيدان في كت )١٩(-المرحوم محمد المنوني

ميـة وتاريخهـا وذكـر تضـمنت ذكـر أهـم البعثـات التعل  )٢٠(والصولة 
  أسماء طلابها.

  م)١٨٧٤ /هـ ١٢٩١البعثة التعليمية الأولى: (-١/١
ـــتي أرســـلت إلى أوربا في نظـــرً  ـــة ال ـــات التعليمي ا لكـــثرة البعث

شـأن أول  دراسةال هالعهد الحسني الأول، فإن الذي يهمنا في هذ
م)، والمكونـــة مـــن ١٨٧٤ /هــــ ١٢٩١ت عـــام (بعثـــة تعليميـــة أرســـل

خمســة عشرـ ـطالبــا، توزعــوا عــلى دول إنكلــترا وألمانيــا وإيطاليــا 
وإسبانيا وفرنسا للتخصص في العلوم الهندسية والرياضية. أطّر 
شأن هذه البعثة الأمر السـلطاني الـذي صـدر مـن المـولى الحسـن 

هــ) في ١٢٩٥إلى باشا مدينة طنجة: الجيلاني بن حمّو البخـاري (ت: 
شــأن الاعتنــاء بخمســة عشرـ ـطالبــا مغربيــا ســيتوجهون إلى أوربا 

  )٢١(لتعلم الهندسة والفنون الحربية.
وممّـــا ورد في الظهـــير الســـلطاني بعـــد الحمدلـــة: "وبعـــد: فقـــد 
وجهنــا صــحبته خمســة عشرـ ـمــن نجبــاء الطلبــة بقصــد التوجــه لــبرّ 

الحـرب، النصارى لتعلم تطبجيـت والهندسـة، وغـير ذلـك مـن أمـور 
وأمرنــا خــديمنا الطالــب محمــد بركــاش بأن يقــرّ كــلّ فريــق مــنهم 
للمحــل المعــينّ لــه، كمــا أمرنــا الأمنــاء بأن ينفــذوا مــؤونتهم مــدة 
ـــنزّلهم  ـــاك لتكـــون مـــنهم عـــلى بال، وت إقـــامتهم بطنجـــة، وأعلمن

  )٢٢(المحل الذي يناسبهم، والسلام."
لم مبادئ كانت إقامة البعثة بداية في مدينة طنجة بقصد تع

الحساب واللغّات الأجنبية في مدرسة شـيدّت لهـذا الغـرض تحـت 
اســم: المدرســة الحســنية أو مدرســة الألســن، والغالــب "أنّ هــذه 
المدرســـة كانـــت تكميليـــة، حيـــث يقـــع بهـــا إعـــداد طلبـــة مدرســـة 

 )٢٣(المهندســــين، الــــذين ســــيذهبون لإكمــــال دراســــاتهم بأروبا."
تعـــارف عليـــه مـــن كونهـــا  وبالتـــالي لـــم تكـــن مدرســـة بالمعـــنى الم

كمـا يقـول -تخضع لهيكلة هندسية وإدارية وتربوية، وإنمـا الأمـر 
لا يعــدو أن يكــون "أكــثر مــن محــل  -الأســتاذ عبــد اللــه العــروي
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يتجّمــع فيــه الطلبــة المرشــحين لاســتكمال دراســتهم في الخــارج 
ليتعلمــوا أوليــات لغــة البلــد المقــرر تــوجههم إليــه؛ ولهــذا الغــرض  

ن خليفتـــــه بطنجـــــة بتـــــدبير شـــــؤون المدرســـــة كلـّــــف السّـــــلطا
  )٢٤(والمتعلمين بها."

وقد مكث أغلب أفراد هذه البعثة ما يقرب من ثـلاث سـنين 
لرحلــة إلى ن يشــدّوا اقبــل أ )٢٥(في هــذه المدرســة بمدينــة طنجــة

  دول أروبا.
 بعثة بريطانيا-١) ١/١(

السـيد محمـد  تكوّن وفد هـذه البعثـة مـن ثلاثـة أفـراد، وهـم:
  )٢٦(.السيد الزبير السكيرج/ السيد إدريس بن عبد الواحد/ الجباص

كــان عــرّاب هــذه الرحلــة القنصــل البريطــاني "درامونــد هــاي" 
يوليـوز  ١٥هــ/١٢٩٢جمـادى الآخـرة  ١٢الذي راسل حكومتـه بتـاريخ: (

م) مخبرا فيها برغبة السلطان إيفاد ثلاثة طلاب لبريطانيا  ١٨٧٥
ة والحربية في "معهد سـاند هرسـت" لتلقي بعض العلوم الهندسي

رغبـة السـلطان بقولـه:  او"الأكاديمية العسكرية ولويش"، مزكيـً
"تبـدو بوضــوح رغبـة الســلطان الشــاب في إصـلاح وتطــوير بــلاده، 
ــب حكومــة  وأعتقــد بضــرورة تقــديم كــل تســيير معقــول مــن جان
جلالتهــــا للعاهــــل الشــــاب لتمكينــــه مــــن التحــــرك تجــــاه طريــــق 

لقيــــت هــــذه المراســــلة استحســــانا وجــــوابا  وقــــد  )٢٧(الإصــــلاح."
  طرف وزارة الخارجية البريطانية. بالقبول من 

حيـث قضى ـ م)١٨٧٦هـ/ ١٢٩٣تم إرسال الوفد الطلابي سنة: (
ـــلاث ســـنوات ـــاك ث مـــن الدراســـة بمدرســـة "المهندســـين  )٢٨(هن

، توجــــت بنــــيلهم شــــهادة Chathamالعســــكريين" في شــــاتهام 
نـا في شـأن هـذه البعثـة التعليميـة الإجازة في العلوم. وقد تـوفر ل

إلى بريطانيــــا مــــذكرة خاصــــة كتبهــــا أحــــد أفرادهــــا وهــــو الــــزّبير 
الســكيرج يتحــدث فيهــا عــن بعــض الأخبــار والمحطــات المتعلقــة 

 ا"عينـت ضـمن الخمسـة عشر ـتلميـذً  بهذه الرحلة العلمية، فيقول:
ــه الواقــع علــيهم الانتخــاب لتهــذيبهم وتعلــيمهم وتــد ريبهم، مــا ب

ــام الخــدمات الســلطانية  ــة لاســتلام زم يصــيرون مــن ذوي الأهلي
م) يمّـم جميعنـا  ١٨٧٤هــ/ ١٢٩١العالية؛ ولسـنة التعيـين الـتي هـي: (

ثغر طنجة، تحت رياسة محمد الجباص حين أخـذنا مبـادئ الحسـاب 
  ولغة الأجانب.

م) وعـلى نفقـة المخـزن السـعيد، وعـن ١٨٧٦هــ/ ١٢٩٣وسنة: (
ـــرئيس المـــذكور،  ـــة صـــحبة ال ـــدّيار الإنجليزي أمـــره ســـافرت إلى ال
والسيد الحاج إدريس بن عبـد الواحـد؛ لتلقـي العلـوم المتنوعـة في 

ـــف مـــن مدرســـة  ضـــباط ـــة عـــن التعري ـــيز بالمدرســـة الغني الإنجل
(شـــاطم) الـــتي هـــي مركـــز حـــربي لبنـــاء المـــدرعات الحربيـــة، تلـــك 
ــة أعــوام حصــلنا أثناءهــا عــلى  ــا بهــا ثلاث ــتي أتــت علين المدرســة ال

الإجازة في العلوم التي أتقناها، وبعد أن حظينا بالمثول بـين يـدي 
    )٢٩(ضرة الشريفة."جلالة ملكة إنجلترا فيكتوريا، رجعنا للح

ــة إلى المغــرب ســنة: ( م) بعــد  ١٨٨٠هـــ/ ١٢٩٧رجــع أفــراد البعث
تخرجهم ونيلهم شهادة الإجازة في العلوم. وقد تميز أعضاء هـذه 
ــة بانضــباطهم وذكــائهم وسرعــة تعلمهــم، وتمــت الإشــادة  البعث
بهــم والتنويــه بتحصــيلهم مــن طــرف المســؤولين البريطــانيين، 

ــوّه بالوفــد  ومــن طــرف النائــب الســلطاني  محمــد بركــاش الــذي ن
الطلابي في رسالة بعثها إلى السلطان يخبره فيها برجوع الطلبة 

  الثلاثة من إنجلترا، ومما ورد فيها:
أنّ الطلبـــة  -أيـــده اللـــه ونصـــره-"ينهـــي لكـــريم علـــم ســـيدنا 
بتـوجيههم للونـد ريزـ  -أيـده اللـه-الثلاثة الذين كان أمرهم سيدنا 

وا واســتوفوا المقصــود في هــذه المــدة بقصــد الــتعلم، فقــد تعلمــ
القريبــــة الــــتي غــــيرهم يســــتحق ضــــعفها. وقــــد مــــدحوهم لا في 
ـــة مـــا كـــانوا  ـــة، ولا في المـــروءة ومقابل القابليـــة والفهـــم والنجاب

المـذكورون بالطـرة، وأخبرنـا سـيدنا بصدده، وقد وردوا الآن وهم 
 بـذلك ليأمرنـا بمـا يقتضـيه نظـره السـديد في شـأنهم، -أيده الله-

هــ، محمـد ١٢٩٧ربيع الأول  ١في  طالبا من مولانا رضاه، والسلام. 
                                                                                )٣٠(بركاش، لطف الله به."

  ثة إيطاليابع-٢) ١/١(
الســـيد: المختـــار اد ثلاثـــة طـــلاب إلى إيطاليـــا وهـــم: تـــمّ إيفـــ

  )٣١(.السيد: عبد السلام الأودي/ السيد: محمد بناني/ الرّغاي
ــة "مودينــا" العســكرية  ــد الطــلابي بأكاديمي التحــق هــذا الوف
 ـفيهـــا نحـــو تســـع ســـنوات، يـــتعلم فيهـــا فنـــون الحـــرب  وقضىــ

   )٣٢(والهندسة والحساب وغير ذلك."
هــــ/ ١٣٠٠ى طلبـــة هـــذا الوفـــد تعلـــيمهم بإيطاليـــا ســـنة: (أنهـــ

م) ورجعــوا إلى المغــرب، فأرســل النائــب محمــد بركــاش إلى ١٨٨٢
السلطان مراسلة يعلمـه فيهـا بالتحـاق الأطـر الجديـدة بالمغـرب، 
وممــا ورد في الرســالة: "أن الطلبــة الثلاثــة الــذين كــانوا يتعلمــون 

بصـــدد تعلمـــه، ووردوا في بـــلاد إيطاليـــا، قـــد تعلمـــوا مـــا توجهـــوا 
بإجازة كبـير المدرسـة، وشـهادتهم بأنهـم اسـتوفوا الغـرض، وكـل 

  )٣٣(منهم ماهر عن الآخر في فنه."
  بعثة ألمانيا-٣) ١/١(

ــة طــلاب، توزعــوا عــلى مؤسســات  وتكــون أفرادهــا مــن ثلاث
السيد: الميلود بـن محمـد الـزيادي الطـالبي؛  علمية مختلفة، وهم:

السيد: عبد السلام بن عبـد / كرية ببرلينالتحق بالأكاديمية العس
ــــــ ــــــاجم ب ــــــابع دراســــــته بمدرســــــة المن  :ـالرحمــــــان التســــــولي؛ ت

)klausthal( / الســيد: الحســين بــن الحــاج الأودي؛ التحــق بمدرســة
    )٣٤(ضباط الهندسة.
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أقــام هــذا الوفــد الطــلابي حــوالي اثنــا عشرـ ـســنة في ألمانيــا،  
صول الهندسة، وعلوما تعلموا خلالها الحساب والجبر والمقابلة وأ

أخــرى. وقــد حققــت هــذه البعثــة بــدورها أهــدافا متمــيزة، يقــول 
الأستاذ يحي بولحيـة: "يبـدوا أن هـذه البعثـة التعليميـة إلى ألمانيـا 

ا تشبه ما حققته مثيلتها إلى إنجلترا، وذلك أنها لـم  حققت أغراضً 
ــل تخصــص بعــض  تقتصــر في تكوينهــا عــلى المــادة العســكرية، ب

 علــوم مدنيــة أخــرى مختلفــة، كالتنقيــب عــن المعــادن أفرادهــا في 
                                                                                                                                )٣٥(وتوليد الطاقة الكهربائية."

  بعثة فرنسا-٤) ١/١(
ــة طــلاب هــم تكــون وفــد أ قاســم  الســادة:فرادهــا مــن ثلاث

ـــــن الكعـــــاب الشرـــــقي/ الأوديي ـــــن الحـــــاج / محمـــــد ب الطـــــاهر ب
    )٣٦(.الأوديي

ا مــن ســت ســنين في طنجــة بقــي طــلاب هــذه البعثــة نحــوً 
ـــتعلم اللغـــة الفرنســـية، توجهـــوا بعـــدها أواخـــر عـــام ( هــــ/ ١٢٩٧ل

ـــــس. وشـــــمل تكـــــوينهم مجـــــالات: اللغـــــة ١٨٧٩ م) صـــــوب باري
  يخ وفن التصوير.الفرنسية والهندسة وفنون الملاحة والتار 

  بعثة إسبانيا-٥) ١/١(
الســيد: أحمــد بــن  تكــون وفــد أفرداهــا مــن ثلاثــة طــلاب هــم:

السـيد: / السـيد: عبـد السـلام الرباطـي/ الحاج بن شقرون الفاسي
  )٣٧(.محمد الشرادي الرباطي

تعلمّ أعضاء الوفد اللغـة الإسـبانية في طنجـة لمـدة سـنتين،  
تعلمـــوا في "غـــوادا لاخـــارا ثـــم التحقـــوا بعـــدها بإســـبانيا حيـــث  

Guadalajara وادي الحجارة شرقي مدريد، ورجعـوا إلى المغـرب "
  م).١٨٨٤هـ/١٣٠١( صيف:

  : المجالس العلميةثانيًا
ظهرت فكرة المجالس العلمية بالمغـرب وتنامـت في عهـدي 

يقول الأستاذ عبد الحق المـريني في دولتي المرابطين والموحدين؛ 
لســـياق: "وقـــد بـــرزت في المغـــرب في العهـــدين المرابطـــي هـــذا ا

والموحدي، وكـان يطلـق عليهـا بالمغـرب: مجـالس الفقهـاء، ولـم 
يطلــق عليهــا اســم المجــالس العلميــة إلا في العهــد المــريني ثــم 
السعدي؛ وفي العهد العلوي احتضن ملـوك الدولـة العلويـة هـذه 

ــداء مــن العهــد الإ ــة الســلطانية، ابت ســماعيلي، المجــالس العلمي
وشـجعوها وأمـروا بفــتح باب المناقشـة بـين العلمــاء، وكـان مــن 

  )٣٨(ملوك هذه الدولة من يدلي بدلوه في هذه المساجلات."

كان السـلطان المـولى الحسـن مـن أبـرز السـلاطين العلـويين 
الذين أحيوا هذه المجالس العلميـة وأثروهـا بالمعـارف والعلـوم؛ 

ا: مـا كـان يعقـده مـن أجـل فقد تعددت في عهـده وتنوعـت، فمنهـ
الاســتفتاء حــول القضــايا المهمــة الــتي كانــت تعــترض ســبيله في 

حكمــه، ومنهــا: مــا كــان يعقــده للبــت في المســتجدات الــتي كانــت  
تطرحهــا النهضــة الحديثــة الــتي فرضــها  الاحتكــاك بالآخــر، وأخــرى  

أمـا أهـمّ هـذه  )٣٩(كانت تعقد لتـدارس العلـم ومناقشـة العلمـاء.
وأعظمهــا شــأنا فتلــك الــتي كانــت تعقــد لقــراءة  المجــالس لديــه

رجـب وشـعبان ورمضـان مـن كـل سـنة  صحيح البخاري، في أشهر
يقـول  ا إلا لضـرورة، عـلى سـنة أسـلافه السـلاطين.لا تتوقف أبدً 

اتخذ ملـوك هـذه الدولـة العلويـة سرد صـحيح الإمـام " ابن زيدان:
أت، منــذ نشــ -وغــيره-أبي عبــد اللــه محمــد بــن إســماعيل البخــاري 

  )٤٠(عادة محكمة في ظعنهم وإقامتهم."
  مجلس قراءة صحيح البخاري-٢/١

كــان للســلطان المــولى الحســن اهتبــال خــاص، واهتمــام كبــير 
بهـــذا المجلـــس الحـــديثي "فكـــان يحضـــره بنفســـه، ويســـتدعي لـــه 

  )٤١(."االعلماء من كل حدب وصوب، ولا ينقطـع أبـدا سـفرا وحضـرً 
العلمـــي الحـــديثي بمراســـلة  تبـــدأ مراســـم الإعـــداد لهـــذا المجلـــس 

الحاجــب الســلطاني لقضــاة المملكـــة، وعمــال الأقــاليم وأمنائهـــا 
ليختــاروا العلمــاء الأجــلاء، والأعيــان والفقهــاء، والشرــفاء الــذين 

يوجهــــونهم معــــززين إلى الحضــــرة  مَّ ومــــن ثَــــ ينبغــــي حضــــورهم.
          )٤٢ (والإياب. الحسنية الشريفة محفوفين بكل عناية في الذهاب

بـــين أيـــدينا نمـــوذج مـــن هـــذه المراســـلات تخـــص الحاجـــب و
هـــ) للقــاضي أبي العبــاس ١٣١٨الســلطاني أحمــد بــن مــوسى (ت: 

هـ) يعلمه فيها بافتتاح الدروس الحديثيـة؛ ١٣٢١أحمد بنسودة (ت: 
محبنــا الفقيــه العلامــة القــاضي ونــص المراســلة بعــد الحمدلــة: "

اللـه، عـن  السيد أحمـد بـن الطالـب بنسـودة؛ سـلام عليـك ورحمـة
أمـر بافتتـاح  -أعزه اللـه-وبعد: فإنّ مولانا  -نصره الله-خير مولانا 

إن شاء اللـه،  اسرد صحيح البخاري بحضرته العالية بالله، بكرة غدً 
فأقدم لذلك أنت ومـن حضـر ممـن يحضـر معـك؛ ولابـد، وذلـك في 

مســتهل  الســاعة الرابعــة والنصــف، وعــلى المحبــة والســلام." في 
  )٤٣(هـ.٣٠٠١شهر رجب عام 

كــان يحضــر هــذه المجــالس المنيفــة مــن أكــابر علمــاء   نْ وممَــ
  عصره، على سبيل المثال لا الحصر: 

  هــ)١٢٩٤العلامة الفقيه المهدي بن الطالب بنسودة (ت: 
  هـ)١٣٢١الطالب بنسودة (ت:العلامة الفقيه القاضي أحمد بن 

  هـ)١٢٩٨العلامة الفقيه محمد المدني بن الفقيه علي ابن جلون (ت:
ـــــوزاني (ت:  ـــــامي ال ـــــن الته ـــــد ب ـــــه محم ـــــة الفقي هــــــ)                        ١٣١١العلام
هـــــ)                        ١٣١٦العلامــــة الفقيــــه أحمــــد بــــن حمــــدون بــــن الحــــاج (ت: 
هــــــ)                        ١٣٢٣العلامـــــة الفقيـــــه جعفـــــر بـــــن إدريـــــس الكتـــــاني (ت: 

ـــن إدريـــس البكـــراوي (ت:  ـــه ب ـــد الل ـــه عب هــــ)                        ١٣١٦العلامـــة الفقي
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ـــــراني (ت:  ـــــل الأم ـــــه الكام ـــــد الل ـــــه عب ـــــة الفقي                                                                           هــــــ)                ١٣٢١العلام
                هـ)                                                                                                                          ١٣٥٠العلامة الفقيه عبد الله بن إدريس السنوسي (ت:

  
أبـرز الأعـلام الـذين كـانوا يحضـرون هـذا المجلـس من هؤلاء 

ــوع،  ــوزع وظــائفهم داخــل المجلــس وتتن العلمــي الســلطاني؛ وتت
د للحـديث، وفـيهم مـن كـان ففيهم من كان يتولى القراءة والسر ـ

رـ والشرــح والتعليــق والمناقشــة. يقــول ابــن زيــدان:  يتــولى التقريـ
"وينقســم علمــاء المجلــس إلى قســمين: قســم للسرــد، وقســم 
رـ، والعــادة أنّ الســلطان إذا شــاء المــذاكرة في حــديث مــن  للتقريـ
الأحاديــث يطــوي الكتــاب الــذي بــين يديــه، ويرفــع رأســه، فيشرــع 

قرير، فإن أصـاب وسـلمّ لـه، فـتح السـلطان  شيخ المجلس في الت
كتابــه، وتمــادى السرــاد عــلى السرــد، وإلا ناقشــه غــيره وأبــدى مــا 
لديه، وهكذا إلى أن يتضح الأمر، ويرتفع كـل إشـكال، وربمّـا أرجئ 
رـ المســألة إن تفرعــت ذيولهــا إلى الغــد، وربمــا كتــب كــل مــا  تحريـ

قــراءة وهكــذا يتحــول المجلــس مــن مجلــس لل )٤٤(ظهــر لــه فيهــا."
والسرد إلى منتـدى ثقـافي، وحلبـة للنقـاش الفكـري، والمنـاظرات 

  العلمية، في جو يتسم بالانفتاح والحرية الفكرية.
وخير شاهد عـلى هـذا الجـو العلمـي المتسـم بالحـوار والانفتـاح 
الفكري في هذه المجالس العلمية مـا وقـع بـين الشـيخ عبـد اللـه 

ض علمـاء المجلـس هــ) وبـين بعـ١٣٥٠بن إدريـس السـنوسي (ت: 
مـــن التنـــاظر والحـــوار في بعـــض المســـائل، إذ كـــان مـــنهج الفقيـــه 
الســنوسي في الفقــه: "رفــض الأقيســة والآراء والفــروع الفقهيــة 

وفي العقيـدة: "رفـض التأويـل في آيات الصـفات  )٤٥(المستنبطة."
 )٤٦(وأحاديــث الصــفات والمتشــابهات، وإبقاءهــا عــلى ظاهرهــا."

هاتــه داخــل المجلــس الســلطاني، وكــان يجــاهر بــبعض أفكــاره 
فيقــوى عليــه النقــاش والــرد مــن بعــض العلمــاء الحاضــرين؛ إلا أن 
المــولى الحســن كــان يعجبــه ذلــك، وينشــط لهــذا الحــوار والتنــاظر، 

ــد أحــد الفــريقين عــلى الآخــر.  ــد، ولا يؤي  )٤٧(ويقــف موقــف المحاي
وكان قصده من وراء ذلك إظهـار كـل فريـق مـا عنـده مـن العلـم، 

  )٤٨(الحق من المبطل، والجاهل من العالم.وتمحيص 

مــن المســائل الــتي تــم التنــاظر فيهــا بــين الفقيــه الســنوسي 
والفقيه القـاضي أحمـد بنسـودة في أحـد هاتـه المجـالس الحديثيـة 
في الحضرة الحسنية، مسألة: [قراءة حـديث الإفـك] مـن الصـحيح؛ 
 إذ جـــرت العـــادة في المجلـــس الحـــديثي الســـلطاني ألا يقـــرأ هـــذا
الحديث في المجلس بحجة عـدم إشـاعته بـين العـوام، وتنزيهـا لأم 

يقـــول  المـــؤمنين الســـيدة عائشـــة، واحترامـــا لآل البيـــت الكـــرام.
ــة بدراســة  المرحــوم عــلال الفــاسي: "كــان المــولى الحســن ذا عناي

القرآن والحديث في مجالسه العلميـة السـلطانية الحسـنية، بـدليل 

ولويـة مـن صـحيح البخـاري أن أنه حـدث أثنـاء قـراءة الـدروس الم
: طلب السيد القاضي أحمد بنسودة عدم سرد حديث الإفك قـائلاً 

إن الأوفـق عــدم إشـاعته بــين العــوام وعـدم دراســته، فعارضــه في 
ذلك العلامة السلفي سيدي عبـد اللـه السـنوسي الـذي كـان رجـع 
مــــن رحلتــــه إلى الشرــــق، ودعــــا إلى الإصــــلاح الــــديني، فاشــــتدت 

لفقيهـين، حـتى ألـف بنسـودة رسـالة في الـرد عـلى المنافسة بـين ا
[ القـــول  الصـــحيح بعـــدم قـــراءة حـــديث الإفـــك مـــن  :الســـنوسي

ا عـدم قـراءة  حـديث الإفـك، وشـنعّ عـلى الشــيخ الصـحيح ] مؤكـدً 
عبد الله ادعاءه الاجتهاد واستدلاله بالحديث والكتاب وهـو ممـن 

 هــذه لا يتجــاوز درجــة المقلــد. وبعــدما أطلــع المــولى الحســن عــلى 
الرسالة، ملأ حواشيها تعـاليق موضـوعية وافـق فيهـا ابـن سـودة 
في بعض مـا قالـه ولكنـه أعطـى الحـق للسـنوسي في قـراءة قصـة 

                                                                                                     )٤٩(الإفك."
ـــاش  تســـتمر هـــذه ـــا النق ـــة ويســـتمر معه المجـــالس العلمي

العلمي والحوار البناء طيلة ثلاثة أشهر إلى يوم الختم، وتقسم إلى 
ا، يــتم فيهــا تقســيم الأنصــبة والأجــزاء الــتي ســت وثلاثــين مجلسًــ

زـاد فيهـــا ولا يـــنقص. ـ ــوم خـــتم هـــذه  )٥٠(ســـتقرأ بحيـــث لا يـ أمـــا يـ
ابع المجــالس فيكــون يومــا مشــهودا، وغالبــا مــا يكــون في الســ

ـوم العيــد؛ يحضــره الســلطان،  ــا يـ والعشرــين مــن رمضــان، وأحيان
ويتم الاحتفاء  فيه بأنـواع الأطعمـة والأشربـة والطيـب ، وتلقـى 
فيه الأشعار والقصائد ، ويكرم العلمـاء. وهـذا وصـف لأحـد هاتـه 
المجالس الختامية التي ترأسها السـلطان المـولى الحسـن، يرويهـا 

لفقيــه المــؤرخ أحمــد بــن خالــد أحــد مــن حضــرها وهــو العلامــة ا
"ثــم دخــل الســلطان  هـــ)، يقــول في الاستقصــا:١٣١٥الناصــري (ت:

رباط الفـــتح صـــبيحة يـــوم الخمـــيس  -أعـــزه اللـــه-المـــولى الحســـن 
نـــونبر  ٢٠هــــ ١٢٩٠رمضـــان  ٢٩التاســـع والعشرـــين مـــن رمضـــان: ( 

م)  وكان العيد يوم السبت،  فأقام السلطان أيده الله سنة ١٨٧٤
الفــتح، وخــتم بــه صــحيح البخــاري عــلى العــادة، وكــان  العيــد بــرباط

فقيه المجلس ومدرسه يومئذ الفقيه العلامة السيد المهدي بن 
الطالــب بنســودة الفــاسي، وحضــر ذلــك المجلــس وفــود المغــرب 

العـــــدوتين وعلماؤهـــــا، وحضـــــرنا في جملـــــتهم، ومـــــدح  وقضـــــاة
واع لهـذا الخـتم بأنـ -أعـزه اللـه -السلطان بقصائد بليغة، واحتفـل 

الأطعمة والأشربـة والطيـب، وفـرّق الأمـوال عـلى مـن حضـر، ثـم 
ـــا... عـــلى  ـــا ومؤذنيه ـــا وقرائه وصـــل أهـــل العـــدوتين مـــن علمائه

  )٥١(العادة."

ويقول ابن زيـدان في وصـف يـوم خـتم هـذه المجـالس: "وفي 
ــة نبــات  ــد، وتقــدم للجلال ذلــك اليــوم تجــزل لهــم الصــلات والعوائ

نئـــة بخـــتم الـــدروس الحديثيـــة، أفكـــار شـــعراء دولتـــه، وكتابهـــا مه
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ــك  ــد يغمــر أولئ فيجــازي كــلا بمــا يســتحق، وبعــد انتهــاء أيام العي
العلمــاء بضــافي الــنعم، وتنفــذ لهــم ولــذويهم  الكســاوي، وتقضىـ ـ
سائر مطالبهم، ويؤمر أمناء الصـائر بتنفيـذ كـل مـا يحتـاجون إليـه 
مـــن ضـــروريات الســـفر حقـــيرة أو جليلـــة، ويتقلبـــون إلى أهلـــيهم 

ــذين  مسرــورين  ــب الإنعامــات، وأيضــا العمــال ال ــأبطين بمكات مت
ــــبرور  ــــيهم وال ــــترابهم بــــإكرام ضــــيافتهم والإحســــان إل يمــــرون ب

  الطباعة والنشرثالثًا: 
  العهد الأول-٣/١

وبالأخـــص -تعـــود الجـــذور الأولى لظهـــور المطبعـــة بالمغـــرب 
ــة ــد الرحمــان  -المطبعــة الحجري ــن عب إلى عهــد الســلطان محمــد ب

تــم إدخــال أول مطبعــة حجريــة إلى   ثم)، حيــ١٨٦٥هـــ/١٢٨١( ســنة: 
المغرب على يد أحد قضاة مدينة تارودانت، وهو الفقيـه العلامـة 
القــاضي محمــد الطيــب بــن محمــد الســوسي الــتملي الــروداني (ت: 

أما عن الكيفية التي دخلت بها المطبعـة إلى المغـرب  )٥٣(هــ)١٢٨٢
حمد الطيب الروداني قصـد فتفيد المصادر التاريخية أن القاضي م

م) وعند عودتـه مـرّ بمصـر كـدأب المغاربـة، ١٨٦٤هـ/١٢٨٠الحج سنة (
حيث يبدو أنه توقف فيهـا مـدة لا بأس بهـا، مكنتـه مـن الوقـوف 

ممـا دفعـه لشرـاء  )٥٤(على بعض المطابع والاتصال بالمطبعيين.
مطبعــة حجريــة جلبهــا إلى المغــرب، ومعــه طبيــع مصــري اســمه: 

ــراهيم؛ ليشــتغل بهــا في اتفــاق وعقــد وقــع محمــد القيــاني  ــن إب ب
تـم  )٥٥(.م)١٨٦٤/هـ١٢٨١ربيع الأول سنة  ١٤( برضى الطرفين بتاريخ:

إدخــال المطبعــة الحجريــة إلى المغــرب عــن طريــق مــرسى مدينــة 
الصويرة، إلا أن مـوظفي المخـزن هنـاك سيشـيرون عـلى القـاضي 

بـن عبـد  الروداني بأن يهدي المطبعة إلى السلطان المولى محمد 
"ولمّا وصل المركـب إلى  يقول الأستاذ محمد بنشريفة: الرحمان.

إلى  امرسى الصويرة، كان من المنتظر أن يسافر الرجلان منهـا بـرً 
مدينة تارودانت، حصل مالم يكن في حسبان القـاضي، فقـد أشـير 
عليــه أن يهــدي المطبعــة إلى الســلطان، فحملهــا صــحبة المعلــم 

كـان السـلطان يومئـذ، وقـدّمها إليـه، المصري إلى مكناس، حيـث  
                                             )٥٦(فقبل الهدية منه وأكرم المعلم المصري."

انطلق عمـل المطبعـة في البدايـة مـن مدينـة مكنـاس سـنة: 
م) حيث بقيت هناك من يناير إلى غشت من نفـس ١٨٦٥هـ/١٢٨٢(

في مكنـاس، كتـاب:  كان أول كتـاب طبـع بهـذه المطبعـة السنة.
هــ) واعتـبر ١٢٨٢الشمائل المحمدية، لأبي عيسى الترمـذي، سـنة: (

 اوقــد بــدئ بــه تيمنـًـ )٥٧(هــذا الكتــاب أول كتــاب طبــع بالمغــرب.
بســند الحــافظ  ، وطبــع عــلى نســخة مرويــة)صلى الله عليه وسلم(بســيرة المصــطفى 
ــــك إلى فــــاس،  )٥٨(أبي عــــلي الصــــدفي. ــــت المطبعــــة بعــــد ذل نقل

أن أشــير عــلى الســلطان المــولى  العاصــمة العلميــة للمغــرب، بعــد 

محمــد بــن عبــد الرحمــان بأن " الأليــق بالمطبعــة هــو فــاس لكــثرة 
جديـــدا  وفي فــاس حملـــت المطبعــة اســـم  )٥٩(علمائهــا وكتبهـــا."

لمطبعة السـعيدة، أو المطبعـة المحمديـة، نسـبة إلى فسميت با
الســـلطان محمـــد الرابـــع، وتعـــاون في نفقاتهـــا الخزينـــة العامـــة 

                                                                                 )٦٠(والأحباس.
اســتمر عمــل هــذه المطبعــة في هــذه المرحلــة ســت ســنين 

  م)، تم خلالها طبع الكتب التالية:١٨٧١-١٨٦٥/ ـه ١٢٨٧-١٢٨٢(

شرح المقدمــة الأجروميــة، لخالــد الأزهــري، تــم طبعــه ســنة:(  •
  هـ)  ١٢٨٣

ثمين والمورد المعين في شرح المرشـد المعـين مختصر الدر ال •
  هـ)   ١٢٨٣لمحمد بن أحمد ميارة، وتم طبعه سنة: (

حـــلى المعاصـــم لبنـــت فكـــر ابـــن عاصـــم، لمحمـــد التـــاودي بـــن  •
هــ)                           ١٢٨٤الطالب بن سودة المري الفاسي، تم طبعه سنة (

 الشرح الصغير على المختصر الخليلي، لمحمد بن علي الخرشي •

ـــم  • ـــن أحمـــد الرفـــاعي، ت ـــوي لمحمـــد ب ـــد النب قصـــيدة في المول
                                                              )٦١(هـ) ١٢٨٧طبعها سنة (

  
والمتأمل في عناوين هذه الكتـب المطبوعـة في هـذه الفـترة 
ومضامينها يلحظ أن أغلبها كتب دراسـية تعليميـة، كانـت مقـررة 
في جامع القرويين وفي معاهد العلم ومدارسه بالمغرب "تدرس 

، وهي كتب لا تخـرج عـن )٦٢(ة أو المتوسطة"في المراحل الابتدائي
الفقــه والنحــو والتصــوف. وقــد تمــيزت هــذه المطبوعــات بشــكل 

ــخــاص بالمبالغــة في إتقانهــا تصــحيحً  ــا وطبعً ا. ولضــمان ا وإخراجً
نشر هذه الكتب وتوزيعها وإيصالها للقراء، كان لا بد من إحـداث 

د بـن مكتبات ومراكز للبيع، وهو ما دفـع بالسـلطان المـولى محمـ
الــذي كــان ينــوب -عبــد الرحمــان إلى أن يأمــر ابنــه المــولى الحســن 

بأن يقوم بفتح متجر هناك للإشراف على توزيـع -عنه في مراكش
الكتــب بالمدينــة. وكــان المــولى الحســن يرفــع تقــارير دوريــة ينقــل 
فيهــــا إلى والــــده ســــير أعمــــال التوزيــــع، ويرفقهــــا بالتفاصـــــيل 

    )٦٣(المالية.
  العهد الثاني-٣/٢

توقــف عمــل المطبعــة الحجريــة بعــد مضيـ ـســت ســنين مــن 
)؛ ١٨٧٢ -١٨٧١هـــ/ ١٢٨٩-١٢٨٨(  مبــاشرة عملهــا لمــدة ســنة كاملــة

 ويرجع سبب توقـف المطبعـة في هـذه الفـترة إلى أسـباب، منهـا:
ســــفر الطبيــــع المصــــري ومفارقتــــه للمطبعــــة؛ ولا تمــــدنا : أولاً 

ــة المصــادر بشــكل واضــح عــن ســبب هــذا الســف ر، هــل كــان رغب
شخصية، أم بإيعاز من جهـاز المخـزن،  حيـث لا يسـتبعد أن يكـون 
ســـفر الطبيـــع المصـــري نتيجـــة لاســـتغناء المخـــزن عـــن خدماتـــه، 
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وبالأخــص أنــه تخــرج عــلى يديــه في الطباعــة أفــراد مــن المغاربــة. 
ــ العــبء المــالي الــذي كانــت تشــكله مؤسســة الطباعــة في  : اثانيً

ق بنفقـات الطباعـة وأجـور المـوظفين، تلك الفترة، ومنـه مـا يتعلـ
ومنهــا أجــرة الطبيــع المصــري، فبالإضــافة إلى نفقــات الملــبس 
والمسكن الـتي كانـت تؤديهـا خزينـة الدولـة، " فـإنّ مجمـوع راتبـه  
كـــان يعـــادل ســـتة أضـــعاف مـــا نـــص عليـــه العقـــد الأصـــلي، وإذا 
استثنينا الأعيـان، فقليلـون هـم موظفـو الدولـة الـذين يتقاضـون 

ــ )٦٤(ا أعــلى مــن راتبــه."صــر راتبًــفي الع تــركيز المخــزن جهــوده : اثالثً
ــير عــلى   ــة، والتركــيز بشــكل كب ــة للدول ــد الجبهــة الداخلي عــلى توطي

"لــم يكــن لــدى المخــزن الوقــت الكــافي  تحــديث الجــيش، وبالتــالي
ــــــرة  ــــــق هــــــذه الم ــــــدة تتعل ــــــامرة جدي ــــــول مغ ــــــير في دخ للتفك

ــــت هــــذه الأســــباب دفعــــت بالمخــــزن إلى ت )٦٥(بالمطبعــــة." فوي
المطبعة لأحد الأشخاص الذين تخرجوا على يـد الطبيـع المصـري 

  وتعلموا على يديه، وهو الحاج الطيب بن محمد الأزرق.
  الطيب بن محمد الأزرق والمطبعة الحجرية

م) مرحلة جديـدة ١٨٧٢هـ/١٢٨٩دخلت المطبعة الحجرية سنة (
بعـــد أن أصـــبح الحـــاج الطيـــب الأزرق المســـؤول الجديـــد عـــن إدارة 
المؤسسـة؛ وتـأتي إدارة الطيــب الأزرق لإدارة المطبعـة اســتجابة 
لرغبة جماعة مـن العلمـاء بفـاس الـذين اتخـذوا المبـادرة وطلبـوا 
من "المخـزن السـماح للحـاج الطيـب بـن محمـد الأزرق بأن يصـبح 

ا في تـدبير المسؤول الجديد عن مبـاشرة أعمـال الطباعـة، خصوصًـ
 ـالمنتـــوج المطبعـــي  مواردهـــا الماليـــة، في مقابـــل تقديمـــه عشرــ

  )٦٦(للسلطة المخزنية."
ـــــوعي  ـــــب الأزرق مســـــؤولية إدارة المطبعـــــة ب تحمـــــل الطي
ومســـؤولية، وشـــهدت المطبعـــة تقـــدما ملحوظـــا تحـــت إدارتـــه. 
ولضمان نجاح العمل دخل في شراكة مع أحد أثرياء مدينة فـاس 
ــدباغ الفــاسي (ت:  ــن محمــد ال ووجائهــا وهــو الشرــيف الحســين ب

يعتبر الأستاذ فوزي عبد الرزاق أن هـذه الشرـاكة  م).١٩٠٨هـ/١٣٢٦
لها دلالات ذات أهمية خاصـة، ويشـبهها بالمسـاندة الـتي تلقاهـا 
"غوتنبرغ" مخـترع الطباعـة مـن التـاجر والبـنكي الألمـاني" فوسـت 

faust .")انطلقـــت المطبعـــة في عملهـــا بـــإدارة الســـيد الأزرق،  )٦٧
ي أصـدر ظهـيرا بتـوقير وبمباركة من السلطان المـولى الحسـن الـذ

جـددنا بحـول  الحاج الطيب الأزرق، ونصـه بعـد الحمدلـة والبسـملة:
اللــــه وقوتــــه، وشــــامل يمنــــه ومنتــــه، لماســــكه: الطيــــب الأزرق 

صـانها -الفاسي معلم مطبعة الكتب العلمية بفاس الإدريسـية، 
على ما بيده من كتاب مولانـا الوالـد قدسـه اللـه، المتضـمن  -الله

وقير والاحــترام عليــه، وحملــه عــلى كاهــل المــبرة ســدل أرديــة التــ
                                                                                                                            )٦٨(هـ. ١٢٩١ربيع الثاني عام  ٢٩والاحترام. في: 

م أمــور كــان أول كتــاب طبعــه الطيــب الأزرق بعــد توليــه زمــا
المطبعـة، كتــاب: دلائـل الخــيرات وشـوارق الأنــوار في ذكـر الصــلاة 
على النبي المختار، للإمام سيدي محمد بـن سـليمان الجـزولي، وتـم 

بدايــــة ولا يخفــــى سر  )٦٩(هـــــ).١٢٨٩صــــفر ســــنة  ١٠ذلــــك بتــــاريخ: (
ا بكتاب دلائـل الخـيرات مـن قصـد التـبرك الـذي كـان عرفًـ الطباعة

وهذا نفـس مـا حصـل عنـدما تـم طبـع كتـاب  لدى المغاربة، جاريًا 
ب طبـع في الفـترة الأولى الشمائل المحمديـة للترمـذي كـأول كتـا

:  القـرآن الكـريم ومن أهم مـا طبـع في هـذه المرحلـة: للمطبعة.
كـــان الطيـــب الأزرق أول طـــابع مغـــربي أقـــدم عـــلى طبـــع القـــرآن 

م) وقـد حقـق هـذا العمـل ١٨٧٩هــ/١٢٩٧( سـنة تـم طبعـهالكريم،  
: إتحاف السـادة كتاب-، وقوبل بالرضى والاستحسان.اكبيرً نجاحا  

ــــــدي                          ـالزبي ــــــدين، للمرتضىـــــ ــــــوم ال ــــــاء عل المتقــــــين بشرــــــح إحي
ــــة في  ــــن أطــــول المطــــولات المطبوع ــــاب م ــــبر هــــذا الكت واعت

ن ذلـك المطبعة الحجرية حيث تم طبعه في ثلاثة عشر جزءا، وكـا
  .وبإشراف منه بأمر من السلطان المولى الحسن 

وفي أســباب اهتمــام الســلطان المــولى الحســن بهــذا الكتــاب 
وأمره بطبعـه، يرجـع الأسـتاذ فـوزي عبـد الـرزاق ذلـك إلى مـا يـلي: 

أن الكتاب الأصل وشرحـه يمـثلان الاتجـاه الأشـعري الـذي  -أولاً 
أنـه يحتـل المنزلـة  -اثانيًـينتمي إليه أغلب المسـلمين في العـالم. 

 الوسط بين أهـل الحـديث والمعتزلـة، بمعـنى أنـه جمـع بـين الفقـه
 وهناك سبب آخر تطـرق إليـه الأسـتاذ فـوزي مفـاده: )٧٠(والتفكير.

أن السلطان المولى الحسن استخدم طبـع هـذا الكتـاب وتوزيعـه 
كدعاية سياسـية لتلميـع صـورته   -وبالأخص على علماء المشرق-

إلا أن هــذا الســبب يبــدو  )٧١(لعــالم الإســلامي.في مختلــف أرجــاء ا
 ا عن واقع الأمر، خصوصـا إذا علمنـا أن السـلطان كـان رجـلاً بعيدً 
ا، ولــه مشــاركات علميــة، وارتبــاط وثيــق بالمكتبــة ا وفقيهًــعالمًــ

الإســـلامية وعلومهـــا، ومعرفـــة أصـــيلة بأمهـــات المصـــادر وعـــلى 
كتـاب إتحـاف   اطلاع واسع عليها، وقد أمر بطبع الكثـير منهـا غـير 

  السادة المتقين.
وفي هذا السّـياق يـورد الشـيخ محمـد عبـد الحـي الكتـاني سـببا 
آخــر  لطبــع هــذا الكتــاب هــو رغبــة عــالم الحجــاز ومفــتي الشــافعية 

هـــ)، في ذلــك، يقــول رحمــه اللــه:                    ١٣٠٤أحمــد بــن زيــني دحــلان( ت: 
قـام بطبـع شرح "والسلطان المذكور [ المولى الحسن] هـو الـذي 

مجلــدا مــن  ١٣الإحيــاء للحــافظ الزبيــدي في المطبعــة الحجريــة في 
القالــب الكبــير، وكــان الــذي حملــه عــلى ذلــك رغبــة عــالم الحجــاز أبي 

، حســبما أخــبرني بــذلك )٧٢(العبــاس أحمــد بــن زيــني دحــلان المــكي
أبـو العـلاء إدريـس  صهر السلطان المذكور العالم الأنجد المـولى

وكــان طبعــه  -رحمــه اللــه-هـــ ] ١٣٣١لعلــوي [ت: بــن عبــد الهــادي ا
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للكتاب المذكور من أعظم حسـناته وأخلـدها، حـتى أن أهـل مصـر 
ــــة  ــــدهم نســــخة كامل ــــم يجــــدوا عن ــــه ل ــــد طبع ــــا أرادوا تجدي لم

ـــوادر." وقـــد عمـــل  )٧٣(فاســـتعانوا بطبعـــة فـــاس، وهـــذا مـــن الن
السلطان المولى الحسن على تحبـيس هـذا الكتـاب بنسـخ وافـرة 

لقرويين كما هـي عادتـه، ووزع نسـخا منـه عـلى علمـاء على جامع ا
لم  .الحجاز ودمياط واستنبول نشرا للعلم وإحياء لرحمه بين أهله

يكــن كتــاب " إتحــاف الســادة المتقــين" الكتــاب الوحيــد الــذي أمــر 
ـــل توجـــد كتـــب أخـــرى أمـــر  الســـلطان المـــولى الحســـن بطبعـــه، ب

الــتي أمــر  بطبعهــا؛ وموضــوعات أمــر بالتــأليف فيهــا؛ فمــن الكتــب
ـــارة عـــلى المرشـــد المعـــين في الفقـــه   -بطبعهـــا: ـــاب: شرح مي كت

رـ أصــــول إقليــــدس في / هـــــ١٢٩٢المــــالكي، ســــنة:  ــ كتــــاب: تحريـ
 في ١٣٩٣، فـــتم طبعـــه ســـنة: الهندســـة، لنصـــير الـــدين الطـــوسي

  مجلدين.
ومــن المواضــيع الــتي أمــر بالكتابــة فيهــا، أمــره لأبي العبــاس 

ة الكميا، فألف كتابـه: مطلـع أحمد بن المواز بوضع تأليف في صح
ومنها: أمره لشيخه محمد  الضيا في الاستدلال على صحة الكميا.

ــاريخ الدولــة   ـبوضــع كتــاب في ت بــن إبــراهيم الســباعي المراكشيـ
العلويـــة، فـــألف كتابـــه: البســـتان الجـــامع لكـــل نـــوع حســـن وفـــن 

ــا الحســن.مستحســن في عــد  وهــذا  بعــض مــآثر الســلطان مولان
تب التي تـم طبعهـا في عهـد السـلطان المـولى نموذج بأسماء الك

المختصر الخليلي، لأبي الضياء خليل بن إسحاق، تم طبعه  الحسن:
إتحــاف المقتنــع بالقليــل في شرح مختصــر خليــل، / هـــ١٢٩٧ســنة: 

زـ الهـــلالي، تـــم طبعـــه ســـنة:  لأبي العبـــاس أحمـــد بـــن عبـــد العزيــ
،  شرح نظـــم العمـــل الفــاسي لأبي زيـــد الفـــاسي الفهـــري/ هـــ١٣٠٣

تـــأليف: محمـــد بـــن أبي القاســـم الســـجلماسي، تـــم طبعـــه ســـنة: 
الفـــتح الـــودودي عـــلى المكـــودي، لأحمـــد بـــن محمـــد بـــن / هــــ١٢٩١

 /هـ١٢٩٠حمدون السلمي المعروف بابن الحاج الفاسي، طبع سنة: 
لـك، حاشية عـلى شرح بحـرق الصـغير عـلى لاميـة الأفعـال لابـن ما

صـين مـن كـلام سـيد الحصن الح/ ه١٣٠٠ :لابن الحاج، تم طبعه سنة
  )٧٤(ه.١٣٠٨المرسلين لابن الجزري، تم طبعه سنة 

  النساخة وخزائن الكتبرابعًا: 
  النساخة-٤/١

ا، ا كبــــيرً أولى الســــلطان المــــولى الحســــن للنســــاخة اهتمامًــــ
ا بنسـخ الكتـب والبحـث فقـد كـان: "ولوعًـ اا شـديدً وأظهر بها ولعًـ

ــــة  هعــــن البــــارعين في الخــــط المتقنــــين، ويجلــــبهم لحضــــرت للكتاب
 لاً ، اتخــذ لهــم محــاوالنســخ، لا يفــارقون حضــرته ســفرا ولا حضــرً 

 ـلهــم  برحــاب القصــر، وعــين لهــم مــن يقــوم بشــؤونهم، ويقضيـ
مـــآربهم، وينـــاولهم مـــا يحتـــاجون إليـــه، ويجـــري علـــيهم الجـــرايات 

الكافية، ويـنعم علـيهم بالـنعم السـابغة الضـافية، ويـتردد علـيهم 
عرفـت كتـب الطـب  كمـا )٧٥(رى." لمحل أشغالهم الآونة بعد الأخ

ا في عهــده، حيــث  ا ورواجًــازدهــارً  -عــلى وجــه الخصــوص-والكميــاء 
كـــان لـــه مزيـــد اهتمـــام بهـــا، "فاستنســـخ منهـــا مجموعـــة دبجّهـــا 
ــــة بخطــــوط جيــــدة، وزخرفــــة أنيقــــة وتســــفير  الوراقــــون المغارب

ا وقد دفعه شغفه واهتمامه بهذا الفن بأن أرسل عـددً  )٧٦(بديع."
ـــوراقين ا ـــتعلممـــن ال ـــة إلى إســـتانبول وإســـبانيا ل ـــون  لمغارب فن

فرفع بهذا العمل المفيد راية العلم  )٧٧( الوراقة والتخصص فيها.
  )٧٨(.جليلة" فاد المعارف خدمةوأ

ا في عهـده بفضـل  ومزدهـرً  اسوق النسّاخة فقد كان رائجـً أما
تشجيعه على ذلـك، فاحترفهـا العديـد مـن العلمـاء وطلبـة العلـم، 

قيه العلامة العباس بـن محمـد بـن عبـد الرحمـان كما هو حال الف
ـــ/ ١٣١١الحجــرتي الســجلماسي، (ت:  م) فقــد "كــان يكتــب في ١٨٩٤هـ

سنة نسخة من تعليق الجنان على المختصر الخلـيلي بخطـه الأنيـق، 
يقـول الشـيخ محمـد عبـد الحـي  )٧٩(.ويبيعها بمائة ريال هي عولته"

هبين ســـوق في وكانـــت للـــورّاقين والمجلـّــدين والمـــذ: "الكتـــاني
أيامــه، تنســخ مــن كتــب الصــنعة المئــات مــن المجلــدات في غايــة 

وقـــد ذكـــر المرحـــوم  )٨٠(.الزخرفـــة والتمويـــه، والتنويـــه والتســـوية"
محمد المنوني جملة وافرة مـن أشـهر النسـاخ في عهـد السـلطان 

  المولى الحسن وأشهر مستنسخاتهم، منهم:    
مــــن  محمــــد بــــن ســــليمان البجمعــــوي نزيــــل مــــراكش،

 ١٦(كتــاب: دلائــل الخــيرات، للجــزولي، فــرغ منــه في:  مستنســخاته:
شرح ســـيدي  .حليـــة أبي نعـــيم الأصـــفهاني كتـــاب:). هــــ١٣٠٠رجـــب 

  .مهدي الكبير على الدلائل
ــري ( ــان المجــذوب الفه ــد الرحم ــن عب ــر ب ت: الفــاسي، عم

لعبـد السـلام ، المقصد الأحمد :من مستنسخاته، م)١٨٩٣هـ ١٣٠٩
ممتــع الأســماع، لمحمــد المهــدي . )هـــ١٣٨٨ر صــف ٤(القــادري، في: 
أزهــار البســتان، لعبــد الرحمــان . )هـــ١٣٠٠شــعبان  ٧(الفــاسي، في: 
جمــادى  ٣الشــفا للقــاضي عيــاض، في:. )هـــ١٣٠٠مــتم (الفــاسي، في: 

  )هـ١٣٠٤(الثانية 
ت: ابن عزوز: محمـد بـن عبـد السـلام الحصـيني الرباطـي، (

لمحـيط، كتـب منـه القـاموس ا م) من مستنسـخاته:١٨٩٣هـ/١٣٠٩
 ٧(ابتهاج القلـوب، لعبـد الرحمـان الفـاسي في:  .إحدى عشر نسخة

  ).هـ١٣٠٠صفر 
الفـــاسي، أبـــو القاســـم عبـــد النـــبي بـــن عبـــد الرحمـــان 

مـــن مستنســـخاته: ، م)١٨٨٧هــــ/١٣٠٥، (ت: المجـــذوب الفهـــري
الموطـأ للإمـام مالـك، . )هــ١٢٧٩في سنة: ( صحيح الإمام البخاري،

  .هـ١٢٧٣لشفا للقاضي عياض، في سنة: ا). هـ١٢٧٣( في سنة
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م) ١٨٩٩هــ/١٣١٧(ت: البناني: محمد بن الطيـب المراكشيـ، 
/ القــاموس المحــيط/ الشــفا للقــاضي عيــاض مــن مستنســخاته:

  .شرح ديوان الشعراء الستة للأعلم
ثـم  الفيضي: أحمـد بـن مبـارك بـن عبـد اللـه السـجلماسي 

ـــــاسي، الســـــنن  :مـــــن مستنســـــخاته م)١٩٠٧هــــــ١٣٢٥(ت:  المكن
الجــامع الصــحيح، / )هـــ١٢٨٩( الصــغرى، للنســائي، تــم نســخه ســنة:

  ).هـ١٢٩٠(هـ ١٢٩٠: للترمذي، تم نسخه سنة
ــــاسي،  ــــوسى الف ــــن م ــــدو ب م) مــــن ١٩١١هـــــ١٣٣٠(ت: سي ح

  كتب الحديث الستةمستنسخاته:  
ـــد القـــادر الكـــلالي  ـــن عب ـــن محمـــد ب الكـــردودي: محمـــد ب

م) من مستنسـخاته: ١٩٠٠هـ١٣١٧: ت( الحسني الإدريسي الفاسي،
/ هـــــ١٣٠٦البرهـــان في علـــم المـــيزان، للجلـــدكي، تـــم نســـخه ســـنة: 

  .هـ١٣٠٦مصطلحات أفلاطون، لجابر بن حيان، تم نسخه سنة: 
 ، مــــن مستنســــخاته:التطــــاري، محمــــد العــــربي الفــــاسي

الوصول لحفظ الصحة في العقول لابن الخطيب، تم نسـخه سـنة: 
ــن / هـــ١٢٩١ ــة، لمحمــد ب ــاب الأغذي ــم نســخه كت ــدي، ت ــراهيم الرن إب

ـــم  /هــــ١٢٩١ســـنة:  زاد المســـير في عـــلاج البواســـير، للقوصـــوني، ت
                                                                                                                                                                                               )٨١(.هـ١٢٩١نسخه سنة: 

  خزائن الكتب-٤/٢
مثلــــت خــــزائن الكتــــب أهــــم مظــــاهر تطــــور العلــــم والفكــــر 

عبر تاريخه؛ ولذلك بلغ فيه بالمغرب، و أبرز روافد الإمداد الفكري 
وطـات والكتـب الاهتمام بإنشاء المكتبـات واقتنـاء نـوادر المخط

ا، والعهـــد الحســـني غايتـــه في عهـــد ملـــوك الدولـــة العلويـــة عمومًـــ
يقــول المرحــوم محمــد المنــوني: الأول منــه عــلى وجــه الخصــوص، 

الدولــة  "بعــد النكبــات الــتي حاقــت بالكتــب أيام الســعديين عملــت
العلويـــة بعـــد اســـتقرارها عـــلى بعـــث هـــذا الاهتمـــام مـــن جديـــد، 

لخزانة السلطانية العلوية، فتجمع بها بقايا المكتبـات وتأسست ا
ـــــم هـــــذا في أيام  الســـــعدية وخـــــزائن الإمـــــارات المنقرضـــــة، وت
السلطان الرشيد ابن الشريف الذي جعـل مقـر الكتـب في القصـر 
الملـــكي بفـــاس الجديـــد، ولتوســـيع الخزانـــة الجديـــدة وضـــع نفـــس 

مكتبــات  الســلطان النــواة الأولى لــديوان الوراقــة مــن بعــد، وتمــد 
الأمــراء والملــوك بمجموعــة كــبرى مــن المخطوطــات والنفــائس 
بعــدما أضــيف لهــا مقتنيــات أخــرى بالشرــاء والهــدايا، وبهــذا كلــه  

ــــويين ــــغ العل ــــت شخصــــية خــــزائن بل بعــــد أن ســــاهم في   تكامل
                                                                          )٨٢(.تأسيسها الملوك والأمراء على السواء"

ــــ ا بالخزانــــات العلميــــة ا بالغًــــاهــــتم المــــولى الحســــن اهتمامً
والمكتبـــات عامـــة، وبالمكتبـــات الســـلطانية الحســـنية عـــلى وجـــه 
 الخصوص، والتي توزعت بين قصـوره بفـاس ومكنـاس ومـراكش.

يقول المرحوم محمد المنوني في شـأنها: "كانـت مكتباتـه طافحـة 
ن، ومـن اهتمامـه بهـا أن خصـص بشتى المؤلفات من سائر الفنـو

لها زمن خلافته جماعة وافرة من مهـرة النسـاخين المتقنـين، ثـم 
ازداد شغفه بها لما جلس على أريكـة الملـك، ومـازال معتنيـا بهـا 

  )٨٣(إلى أن ختمت أنفاسه."
يتجلى اهتمام المولى الحسن بخزائن كتبه في تزويـدها بشـتى 

 النســـــاخ والكتـــــاب، النـــــوادر والمؤلفـــــات العلميـــــة، وفي تـــــوفير 
وتوظيف من يتفقدها بـين الفينـة والأخـرى ويرتبهـا مـن العلمـاء 

ــد الحــي والفقهــاء المختصــين. ــاني: يقــول المرحــوم محمــد عب  الكت
"كان للسلطان اعتناء بخزانة الكتب المخزنية، وكـان ينتـدب كبـار 
علمـــاء فـــاس مـــن حـــين لآخـــر لتفقـــدها وترتيبهـــا، وحـــدثني مـــن 

محاطـــة  دار ذات بيـــوت ومخـــابع كاملـــة، شـــاهدها إذ ذاك أنهـــا
ــــوءة   بالمســــاطير الخشــــبية مــــن أعــــلى  الحــــائط إلى أســــفله، ممل

إذا  "وهــذا مــا دفــع أحــد الكتــاب الفرنســيين إلى القــول:  )٨٤(.ا"كتبـًـ
كانـــت قـــد كـــثرت المؤلفـــات العلميـــة في خزانـــات كتـــب القصـــور 
الشريفة، فسـيكون ذلـك في عهـد الحسـن الأول بسـبب ميلـه إلى 

  )٨٥(.والكيمياء"العلوم 
اء يـوتعلقـه بعلـوم الكيم وبسبب ميولات السـلطان العلميـة

 تحتـوي ستصبح المكتبة السلطانية في عهـده مكتبـة متخصصـة،  
 )٨٦(على أمهات المصادر والمراجع في هـذا الفـن بـل والنـوادر منـه.

ــدى الســلطان  ــت مظــاهر الاهتمــام بكتــب هــذا الفــن ل وقــد تجل
أمــــره بطبــــع كتــــب -أولاً  نهــــا:المــــولى الحســــن في عــــدة أمــــور، م

الهندسة والكمياء وما يتعلق بهما، ومن ذلك أمـره بطبـع كتـاب: 
رـ أصــول إقليــدس لنصــير الــدين الطــوسي في الهندســة كمــا   تحريـ

ـــة -اثانيًـــ تقـــدم. ـــاء عصـــره والشخصـــيات الأجنبي مراســـلته لعلم
المرموقــة بغيــة الحصــول عــلى مــا جــدّ مــن كتــب، وقــد بحــث في أي 

المصنفات المرتبطة بالكيميـاء، وذلـك لشـغفه مكان وبإلحاح عن 
بهذا العلم، وقد مكنته علاقاته الجيدة مع الملوك المصـريين مـن 

بالكيميـــــاء مـــــن الخزانـــــة أن يســـــتعير المخطوطـــــات المتعلقـــــة 
ا بالمؤلفـــات المكتوبـــة وزودت المكتبـــة الملكيـــة أيضًـــالخديويـــة، "

بانية باللغــــة الأجنبيــــة، وخاصــــة الإنجليزيــــة والفرنســــية والإســــ
  )٨٧(والبرتغالية."

ا مــن المكتبــات وقــد شــملت العنايــة الفكريــة الحســنية أنواعًــ
وخزائنهــا؛ أهمهـــا: الخزانـــات الملكيــة، والخزانـــات الوقفيـــة، يقـــول 
المرحــوم محمــد المنــوني: "حــتى إذا جــاء الســلطان الحســن الأول  
تميز عصره باهتمام زائد بالخزانـة المغربيـة في مبـادرات تسـتوعب 

ين مكتبيتين: خـزائن القصـور الملكيـة مـع الخـزائن الوقفيـة، واجهت
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في الجملــــة ســــد فــــراغ المكتبــــات -وقــــد كانــــت في الوقــــت ذاتــــه
  )٨٨(العامة"

  الخزانات الملكية:-١) ٤/٢(
والــتي كانــت تتواجــد بقصــور فــاس ومكنــاس ومــراكش، فقــد  
كـــان يوليهـــا اهتمامـــا عظيمـــا، ويتـــابع أعمـــال ترتيبهـــا، ويوظـــف 

لمـاء حضـرته لفهرسـتها وإحصـائها. يقـول المرحـوم الأكفاء من ع
"ولـم تكـن خزانتـه الملكيـة   محمد العابد الفاسي في هذا السـياق:

تــنقص عــن الخزانــة المعروفــة في القصــور الســلطانية، يعــين لهــا 
بـــين الحـــين والحـــين مـــن يضـــع لهـــا فهـــارس منظمـــة ويتعهـــدها 

ــذخائر والنفــائس مــن القــديم والحــ ديث، بالإصــلاح، ويقتــني لهــا ال
وقفـــت عـــلى عـــدة فهـــارس موضـــوعة للخزانـــة الحســـنية الخاصـــة، 
ـــه الآن  وجميـــع محتوياتهـــا مـــن النـــادر الغريـــب الـــذي لا نعـــرف ل

  )٨٩(ا"رواجً 
وبين أيدينا نموذج أورده المرحوم محمد المنوني يوضـح هـذه 
العناية والاهتمام بخزائن الكتب، ومنها خزانـة القصـر السـلطاني 

ة بمكناس، حيث عـين السـلطان المـولى المعروف بقصر المدرس
الحســــن أربعــــة مــــن نخبــــة حاشــــيته، بغــــرض فهرســــة المكتبــــة، 
وتصـــنيف موادهـــا، وإحصـــاء عـــددها وإصـــلاح متلاشـــيها، وهـــم 

 /ابنـه محمـد بـن عـلي المسـيفوي /الوزير علي المسيفوي السادة:
                                                                                                                                                     .مولاي الطاهر البلغيتي /الكاتب عبد الواحد المواز

ومما ورد في مراسـلتهم في هـذا الشـأن: "أمـر دام عـلاه وأعـزّ 
فقــد خزانــة العلــم المولويــة  أمــره، وفــتح عــلى يديــه وأبـّـد نصــره، بت

بمكناس ، وإحياء معالمها ومراسمها بردّ كل نوع إلى ما يناسـبه 
مــن الأجنــاس، حفظــا عــلى العلــوم وتنســيبها بالمناســب، وإتيانــا 
بالجموح منها ورده من المهامـه والسباسـب، فكانـت تضـمنت مـا 
ــة، أغنــت عــن كــل ســمير  ــوع الإنســاني مــن تلــك الأمان تحلمــه الن

نظـر إليهـا نظـر  -دام عـلاه -يم وجلـيس، بعـد أن كـانوأنيس ونـد
إشـفاق، وأمــر بمــا يكســبها غايــة الانتظــام والاتســاق مــن التفقــد 
وإصلاح الشؤون، ورد كل شارد إلى محله مـن جميـع الفنـون حـتى 
لا تخـــتلط الموضـــوعات بغـــير جنســـها، وتـــنجلي غياهـــب تخمينهـــا 

ــه، الملازمــين لأ ــاب أعتاب ــذلك بعــض كت ــه، وحدســها، وعــين ل بواب
المتشرفين بخدمة جنابـه، فلبـوا أمـره المطـاع، وشرعـوا في ذلـك 
ـــة مـــن عـــام  عـــلى حســـب المســـتطاع، في خـــامس جمـــادى الثاني
خمسة وثلاثمائة وألف من هجرة خـير البريـة، عليـه أزكى السـلام، 

  )٩٠(.وأنمى التحية"
ا مـن المصـحف الشرـيف رتبت الخزانة حسـب المـواد، انطلاقًـ

شـــــكاله، إلى الموضـــــوعات العلميـــــة، الـــــذي تعـــــددت نســـــخه وأ
فشملت: كتب القـراءات، والتفاسـير والتصـوف والحـديث والفقـه 

ـــاريخ والأدب والطـــب والحســـاب  واللغـــة والنحـــو والأصـــول والت
وقــد أشــهد عــلى ذلــك   والتنجــيم والهندســة والتوقيــت والمنطــق.

جمــادى  ٥كلــه شــاهدين مــن شــهود مكنــاس المــبرزين بتــاريخ: 
                                                                                 )٩١(م.١٨٨٨هـ/ ١٣٠٥الثانية 

  الخزانات الوقفية:-٢) ٤/٢(
ه الخزانـات؛ خزانــة جـامع القــرويين، حيــث  ذرأس هــ ويأتي عـلى 

تأتي في مقدمات المكتبات العامة الوقفيـة الـتي كـان لهـا إسـهام  
كبير في نشر المعرفة بالمغـرب. وقـد كـان لسـلاطينه عـبر تاريخـه 
الطويــل اهتبــال كبــير بهــا، وعنايــة فائقــة بمحتوياتهــا، وذلــك منــذ  

 هــــ).٧٥٠ســـنة ( ن أبي عنـــان المـــريني تأسيســـها عـــلى يـــد الســـلطا
يقــول المرحــوم محمــد عبــد الحــي الكتــاني: " لمــا كــان مــن رأي أبي 
عنـــان حـــب العلـــم وإيثـــاره، والـــتهمم فيـــه، والرغبـــة في انتشـــاره 
ــة وأخــرج لهــا مــن  ــه، انتــدب بأن وضــع هــذه الخزان ــاء بأهل والاعتن
ـــدان  الكتـــب المحتويـــة عـــلى أنـــواع العلـــوم، كعلـــوم الأديان والأب

وغـير ذلـك مـن العلـوم عـلى اخـتلاف أنواعهـا، واللسان،  والأذهان 
وعين لهـا قـيم لضـبطها، وذلـك في جمـادى الأولى سـنة خمسـين 
وسبعمائة، ولا زالت هناك إلى زمن السلطان أبي العباس أحمـد 
الذهبي الشريف، فاهتبل بإحياء مكتبـة القـرويين اعتنـاء باهظـا، 

ا وأدخـــل إليهـــا مـــن أضـــاف الكتـــب العربيـــة والعلـــوم المفيـــدة مـــ
     )٩٢(يناسب عظمة ملكه وبهاء مجده."

ــل بمحطـــات  وقـــد مـــرت هـــذه الخزانـــة عـــبر تاريخهـــا الطويـ
متعددة، بعضـها مشرـق وبعضـها قـاتم، ومـن ذلـك تعـرض كتبهـا 
ـــتلاشي والضـــياع بســـبب الإعـــارات، "فتـــذكر المصـــادر أن عـــدد  لل
الكتب تضاءل كثيرا، لأسـباب منهـا: الإعـارة الـتي كثـيرا مـا يترتـب 

الأمــر الــذي اســتدعى تــدخل الســلطان   )٩٣(.الكتــب" عنهــا فقــدان 
ا بلغ إلى علمه ما وصل إليه حال ه لمّ فإنّ  ؛المولى الحسن في عهده

الخزانـــة مـــن التغافـــل عـــن الاهتمـــام بهـــا، وضـــياع كتبهـــا بســـبب 
الإعــــارات الكثــــيرة، وتــــلاشي أوراقهــــا، أصــــدر أمــــره للقــــاضي أبي 

محمـد العلـوي العباس حميد بن محمد بنـاني والقـاضي محمـد بـن 
المدغري بضرورة البحث عن الكتب المفقودة وإصلاح المـتلاشي 
منهــا، وممــا ورد في الظهــير: "وبعــد: فــلا يخفــى علــيكم مــا كانــت 
عليه خزانة الكتب التي بالقرويين من الضبط والصيانة والمقابلـة 
والتعاهـــد، قـــد بلـــغ إلى علمنـــا الشرـــيف أنّ أمرهـــا اســـتحال إلى 

همالهــا وعــدم الاهتمــام بشــأنها، ولأجلــه  بســبب إ طضــياع وتفــري
ــال إليهــا وإجــراء  ــيهكم وحظكــم عــلى رد الب تعــين إيقــاظكم وتنب
العمل فيهـا، عـلى مـا سـنقرره لكـم مـن الضـوابط والفصـول حـتى  
ـــت مـــن  ـــه إلى حالتهـــا الأولى، وترجـــع إلى مـــا كان تعـــود بحـــول الل

وهـذا الظهـير إن دلّ عـلى  )٩٤(.الصيانة وما أسسه السلف الصالح"
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ـــالغ والحـــرص الشـــديد عـــلى  ـــدل عـــلى الاهتمـــام الب شيء فإنمـــا ي
  متابعة شأن هذه الخزانة العامرة.

ولم يقتصر هذا الاهتمام من جانب السلطان المولى الحسن 
ضــرورة ببخزانــة القــرويين عــلى تنبيــه أمنــاء الخزانــات والمكتبــات 

الضــبط والصــيانة والإحصــاء، بــل كــان يبــادر بــين الفينــة والأخــرى 
تحبيس الكثير من الكتب على الخزانة المذكورة، ومن ذلك لما   إلى 

طبــع كتــاب: شرح الشــيخ مرتضىـ ـالزبيــدي عــلى الإحيــاء في ثلاثــة 
نســخة منــه، حــبس  ٢٠٠مــن الحجــم الكبــير، تســلم نحــو  اعشرـ ـجــزءً 

وكذلك تحبيسـاته الكثـيرة،  )٩٥(نصفها على خزانة جامع القرويين."
يوسف بمراكش وخزانة جامع  ووقفياته المتنوعة على خزانة ابن 

المواسين بهـا كـذلك، تـدل عـلى حركيـة الحيـاة الفكريـة في عهـده، 
وعـــلى بالـــغ اهتمامـــه بهـــذا الجانـــب، حيـــث حـــبس عـــلى الخـــزانتين 
المذكورتين نفائس من أمهات المصـادر العلميـة، وأصـدر في هـذا 
الشـأن رســائله إلى كــل مـن المحتســب عبــد اللـه الــوكيلي والقائــد 

داود وناظر الأحباس الكبرى في حينـه وقضـاة الحضـرة عباس ابن 
  ما نصه:  م) وفيها١٨٩١ه/١٣٠٨قعدة  ١٢( المراكشية بتاريخ:

"وبعــد: فلمــا كــان التحبــيس مــن الســنة القائمــة، والحســنات 
الدائمة، ومن إحيـاء معـالم الـدين، ونتـائج عـزائم المهتـدين، شرح 

ـــا لمصـــلحته صـــدر الإلهـــام، وهـــو ســـبحانه ولي  ـــه من ـــق  الل التوفي
وشامل الإنعام، فاقتضى نظرنا السديد، أن حبسنا جميـع الكتـب 
العلمية المسطرة أسماؤها تفصيلا بكناشي الحوالتين المطبـوع 
ــــك،  ــــا الشرــــيف، المــــدفوعين للقيمــــين عــــلى ذل عليهمــــا بطابعن
المســـجلة تلـــك الكتـــب عـــلى العلـــوم المقصـــودة والآتيـــة عـــلى 

جــامع المواســيين، والثانيــة:  الخــزانتين المبــاركتين، إحــداها: خزانــة
خزانة جامع ابن يوسف من هذه الحضرة المراكشية حرسها اللـه، 
وخصصــنا كــل واحــدة منهمــا بمــا اشــتملت عليــه حوالتهمــا مــن 

  )٩٦(الكتب المذكورة."
  ومن الكتب التي حبسها على خزانة جامع المواسيين:

  سبعة عشر نسخة من صحيح الإمام البخاري •

   على البخاري، أربع نسخشرح القسطلاني  •

  الشفا للقاضي عياض، ثمان نسخ •

  خمس نسخ الشمائل للترمذي، •

  شرح الزرقاني على الموطأ، سبع نسخ •

  شرح الخرشي على مختصر خليل، سبع نسخ •

  شرح الدسوقي على تحفة ابن عاصم ثمان نسخ •

  شرح ميارة الصغير على المرشد المعين أربع عشرة نسخة •

  ثمان نسخ  شرح الأزهري على الموضح •

  شرح المكودي على الألفية سبع عشر نسخة •

  شرح الأزهري على الأجرومية خمس وعشرون نسخة •

  شرح الصبان على الأشموني سبع نسخ •

    )٩٧(.حاشية البناني على جمع الجوامع خمس نسخ •
  

والمعـــين لخزانـــة جـــامع ابـــن يوســـف قســـمتان مثـــل مـــا ذكـــر 
ــة الكتــب المحــبس المــذكور جعل ــا القســمة بالتثنيــة، لكــون جمل ت

فيهــا أثلاثـــا، فالثلــث الواحـــد لخزانـــة جــامع المواســـيين، والثلثـــان 
الاثنـــان للجـــامع الثـــاني.   فحبســـت هـــذه الكتـــب عـــلى الخـــزانتين 
المذكورتين تحبيسا مؤبدا، ومما جاء في تتمة نـص التحبـيس: أن 
الكتــب الســالفة حبســت " تحبيســا مؤبــدا، لا يبــاع ولا يوهــب ولا 

مـن الوجـوه، قـد شـيدنا أركـان حكمـه عـلى يورث ولا يفـوت بوجـه 
ـــه في ســـلك نظرائهـــا ومـــن  قاعـــدتهم المؤسســـة، ونظمناهـــا ب
دفاترنــا المحبســة، اقتفــاء لســير أســلافنا الكــرام واقتــداء بســنة 
النبي وأصحابه عليه السلام، وسعيا في نشر العلـم الـذي هـو مـن 
الحســنات الجاريــة، والأجــور الوافيــة، وقصــدنا بــذلك انتفــاع طلبــة 

  )٩٨(.لعلم الشريف"ا
ومن الرسائل الدالـة عـلى رعايتـه لخزانـات الوقـف استفسـاره 
ــة الجــامع  ــا عــن خزان لمحتســب مكنــاس الحــاج محمــد العــربي أجان
الكبـير بمكنـاس، وهـذا نـص ســؤال السـلطان الـدال عـلى عظــيم 
الاهتمــــام بخــــزائن هاتــــه الكتــــب الوقفيــــة، ومتابعتــــه الدقيقــــة 

ومـن القـائم  تب مصونة كما كانـت؟"هل لا زالت الك لتفصيلاتها:
ومـــن دليـــل عنايتـــه  )٩٩(وعنـــد مـــن هـــو؟ وهـــل لهـــا كنـــاش؟ بهـــا؟

واهتمامــه أنــه لــم يكــن يمــر في أســفاره بمكتبــة زاويــة أو خزانــة 
 )١٠٠(" -رحمــه اللــه-جــامع إلا دخلهــا، "وربمــا انتخــب منهــا مــا يهــوى

ــب. ــزم مــن الكت ومــن هــذا مــا أورده الناصــري في  وزودهــا بمــا يل
عن دخول المولى الحسن إلى المسجد الأعظم بمدينة  الاستقصا

خزانـة الكتـب العلميـة  -أعـزه اللـه-سـلا بقولـه: "ودخـل السـلطان
بالمسـجد المــذكور وتأملهـا، ومعــه يومئـذ شــيخنا الفقيـه العلامــة 
 القاضي سيدي أبو بكر بن محمد بـن عـواد. فطلـب مـن السـلطان

لمـذكورة ، فـأذن لـه أن يزيد في شراء الكتـب للخزانـة ا -أيده الله-
بأن يشتري من ذلك ما ثمنه نحـو مائـة ريال، ففعـل وهـي يومئـذ 

    )١٠١(بالخزانة المذكورة."
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  خَاɱِةٌَ 

مـن تـاريخ المغـرب  هامـةحقبـة بعد هذه الجولـة الفكريـة في 
أن نســجل  وســلطانه حينهــا الحســن بــن محمــد بــن عبــد الرحمــان،

اغ، بـل السـلطان لـم يأت مـن فـر حيـاة هـذا الاهتمام الفكـري في 
أتى نتيجة جهد تربوي وتكوين علمي متين خضع له منذ صباه عـلى 
يــد كبــار علمــاء عصــره، وبــإشراف مبــاشر مــن جــده وأبيــه، الشيــء 

مـن ثـم فـإن فـترة وحكمـه. الذي ظهر أثره في شخصيته ومسـيرة 
غنيـة كانـت   -فيما يخص الجانـب العلمـي والحركـة الفكريـة -حكمه
 وتبـنى  ودعمهـا،إثرائها و ، غنائهاالحسن على إالسلطان  عمل  وثرة،

ــير مــن قضــاياها ومجالاتهــا وحــرص عــلى متابعــة شــؤونها،  ،الكث
ــابوإصــدار الظهــائر الســلطانية الخاصــة  ــا   .ه  تقــدم فــإن نتيجــة لم

كثـير مـن ب الفكرية في حيـاة هـذا السـلطان اتسـمت الاهتمامات
ة الــتي  ريــة والانفتــاح والتنــوع، تجــلى ذلــك في مجالســه العلميــالح

الآراء والمــذاهب لعــرض  الفكــري، وبســاطانقــاش حلبــة لل كانــت
  .المختلفة في جو يتسم بالحرية الفكرية وقبول الاختلاف

في اهتبالـــه الشـــديد بخـــزائن  -اأيضًـــ-وتجـــلى هـــذا الاهتمـــام 
ــة والأخــرى  ــين الفين ــديها ب ــات وحرصــه عــلى تزوي ــب والمكتب الكت

ف شـــغفه بالمعـــار في تجـــلى  كمـــا  بأمهـــات المصـــادر والمراجـــع؛
ظهر أثر ذلـك في  ، اصوصً خ بالعلوم الكيميائية والرياضيةعموما، و

العلــــوم، وحرصــــه عــــلى اقتنــــاء  د بوســــائل هــــذهتعلقــــه الشــــدي
مصــنفاتها ومــا ألــف فيهــا بــل وأمــره لطبــع الكثــير منهــا، وعــلى 

رـرأســها: كتــاب:   أصــول إقليــدس في الهندســة، لنصــير الــدين  تحريـ
ات الطلابيـــة إلى وتبقـــى مســـألة البعثـــ هــــ).٦٧٢(ت: الطـــوسي 

الــدول الأوروبيــة أهــم تقــدم فكــري وإنجــاز إصــلاحي شــهده عصــر 
السلطان الحسن الأول، بغض النظر عما اكتنفهـا مـن ملابسـات 

    وإشكالات في نتائجها.
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
نة جامع القروي˾: المسجد والجامعة ɬديالتازي، عبد الهادي.  )١(

  .)٣/٧٧٣م (٢٠٠٠، ٢، دار نشر المعرفة، الرباط، طفاس
إتحاف أعلام الناس بج˴ل حاضرة ابن زيدان، عبد الرح˴ن.  )٢(

 ٢م (٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩، ١، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط مكناس
 /١٤٥(.   

: تقع مجالاتها غرب مدينة أو أولاد أحمر، قبيلة بني أحمر )٣(
ها وادي تانسيفت؛ من مراكزها الش˴عية مراكش، يخترق أرض

   .)١٧٧/ ١( معلمة المغربواليوسفية، انظر: 
أسسها السلطان سيدي محمد بن مدرسة الأمراء بالش˴عية:  )٤(

م) لتعليم أولاده وأحفاده، ١٧٨٩- ١٧٥٧ه/  ١٢٠٤- ١١٧١عبد الله ( 
فكانت مركزا لتعليم الأمراء ومرافقيهم القرآن الكريم ومختلف 

م والفنون ، ويرجع سبب تشييدها في قبيلة بني أحمر ما العلو 
أورده الأستاذ محمد المختار السوسي على لسان الباشا إدريس 
منو:" أن السلطان خرج مرة في معسكره يتجول متنكرا ليلا، 
فشاهد حول فسطاط ما أعجبه من المروءة وقراءة القرآن 

د بن الضو، بكɵة، فسأل عن صاحب المقرأة، وأحسب أن اسمه: ه
وفي الصباح أمر بعرض القبائل عليه، حتى وصل الحم˼ي˾، فظل 
يسأل عن مشاه˼ قبيلتهم، فيتقدم إليه رؤساء جهال، فقال 
أين فلان؟ فتقدم إليه، فقال: أنت أولى بالتقدم على الجميع، 
أسعد الله بك قبيلتك، فقد وليتك فيها، ثم قال له: أحب أن تنظر 

دارا ليتعلم فيها أولادي ب˾ ظهرانيكم، لما لي مكانا أشيد فيه 
أعجبني من سمتكم ومحبتكم لحفظ القرآن، قال: فذلك هو 
السبب حتى صار أولاده ثم أحفاده يتعلمون هناك." انظر: 

، مطبعة الساحل، حول مائدة الغذاءالسوسي، محمد المختار. 
   .٢٤الرباط، بدون تاريخ، ص 

   .) مرجع سابق٢/١٤٥( سإتحاف أعلام الناابن زيدان،  )٥(
جلالة السلطان مولاي الحسن ” الوكيلي، محمد التهامي. )٦(

     .٤٢ص  ٢٢عدد ١٩٨٩، سنة دار النيابة مجلة“الأول
النهضة العلمية على عهد الدولة ابن زيدان، عبد الرح˴ن.  )٧(

تحقيق: مصطفى الشاɯ، تقديم: عبد الحق المريني،  العلوية.
   .٢٦١ ص ١٤٣٧ - ٢٠١٦رباط، المطبعة الملكية، ال

المطبعة  تاريخ خزائن الكتب بالمغرب،، أحمد شوقي. بنب˾ )٨(
   .١٠٥ص  ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤، ١والوراقة الوطنية، مراكش، ط 

الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية وعد المشرفي، محمد.  )٩(
منشورات وزارة الأوقاف  بعض مفاخرها غ˼ المتناهية،

    .٤٦٩م، ص ٢٠١٨هـ/ ١٤٤٠، ٢ة، الرباط، ط والشؤون الإسلامي
المفاخر العلية والدرر السنية في الدولة اللجاɪ، عبد السلام.  )١٠(

دراسة وتحقيق: محمد الدريدي، منشورات  الحسنية العلوية،
م ٢٠١٨هــ/ ١٤٣٩، ١وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، ط 

)٥٣٥/ ٢(.  
البستان الجامع لكل نوع حسن ، بن إبراهيم محمدالسباعي،  )١١(

، مخ: لوحة وفن مستحسن في عد بعض مآثر مولانا الحسن
   .٦٣رقم: 

   .مرجع سابق ٤٤٠ص  الحلل البهيةالمشرفي،  )١٢(
النهضة العلمية على عهد الدولة ابن زيدان عبد الرح˴ن،  )١٣(

تقديم: عبد الحق  -، تحقيق: مصطفى الشاɯالعلوية
  .٢٦١ص  ١٤٣٧- ٢٠١٦كية، الرباط، ط المريني، المطبعة المل

عبد الله بن عبد السلام الفاسي الفهري ألف الفقيه العلامة  )١٤(
المسك البهي الحسن  :كتاب .م١٩٢٩هـ/ ١٣٤٨المتوفى سنة 
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تكلم فيه  ،في بعض ما كان يحسنه من العلوم مولانا الحسن

على ما يحسنه السلطان مولاي الحسن من العلوم، انظر: 
فصلة من مشروع ببليوغرافية ” د بن عبد العزيزالدباغ محم

، دعوة الحق مجلة“ مغربية حول الحسن الأول قدس الله روحه
   .١١٧م، ص  ١٩٩٧/ أكتوبر ١٤١٨، ١ج˴دى:  ٣٣١العدد 

 مجلة“الدولة العلوية والحركة العلمية ”، محمد.تاويتبن  )١٥(
  .٣٦ص  ١٩٥١نوفمبر  ١٣٤العدد  رسالة المغرب

   .)٢/٥٤٣، (إتحاف أعلام الناسن، ابن زيدا )١٦(
دعوة  مجلة“تكوين الأطر في عهد الحسن الأول ”معنينو أحمد. )١٧(

   .١٧٨م ص ١٩٦٩ -هـ ١٣٩٨ذو الحجة  ١٢، السنة ٤، العدد، الحق
المغرب الأقصى في عهد السلطان ، محمد العرɯ، معريش )١٨(

  .١٥٢م ص ١٩٨١، ١، دار الغرب الإسلامي ب˼وت، ط الحسن الأول
) دار الغرب ١/١٦٦، (مظاهر يقظة المغرب الحديثالمنو˻،  )١٩(

  .م١٩٨٥، ٢الإسلامي، ب˼وت، ط 
العز والصولة في نظام معاˮ انظر: ابن زيدان، عبد الرح˴ن.   )٢٠(

  ).٢/١٥٠(١٩٦١-١٣٨١، المطبعة الملكية، الرباط، الدولة
قدم التاريخ الديبلوماسي للمغرب من أ ، عبد الهادي. التازي )٢١(

  . ٢٠١٥، ص١٩٨٦، مطبعة فضالة، المحمدية، العصور إلى اليوم
النهضة العلمية على عهد الدولة زيدان، عبد الرح˴ن.  ابن )٢٢(

  .٢٦١ص  العلوية.
   .)١٧٤/  ١( مظاهر يقظة المغرب الحديثالمنو˻،  )٢٣(
الأصول الاجت˴عية والثقافية للوطنية  ، عبد الله.العروي )٢٤(

تعريب: محمد حاɱي، محمد جادور، ، ١٩١٢-١٨٣٠المغربية 
   .٣٩٣ص  ٢٠١٦، ١المركز الثقافي العرɯ، الدار البيضاء، ط 

   .)٥٤٤/ ٢( إتحاف أعلام الناسابن زيدان،  )٢٥(
   .)٢/١٥٠( العز والصولةابن زيدان،  )٢٦(
البعثات التعلمية على عهد السلطان مولاي ، ج˴ل. حيمر  )٢٧(

  .٩٥ص                  ٢٠١٥اط، ط ، منشورات الزمن، الربالحسن
قضت هذه البعثة أقصر مدة زمانية في تكوينها إذا ما قورنت  )٢٨(

بالبعثات الأخرى المرسلة إلى إيطاليا وإسبانيا حيث استغرقت 
مدة كل منه˴ نحو تسع سنوات، بين˴ طالت البعثة الألمانية 

يطانيا المغرب وبرنحو اثني عشرة سنة" انظر: خالد بن الصغ˼، 
  .٤٦٩ص ) ١٨٨٦- ١٨٥٦العظمى في القرن التاسع عشر (

) ١٩٣٢-١٨٥٠مذكرة الزب˼ السك˼ج ( ”، عبد الغني.السك˼ج  )٢٩(
وثيقة جديدة حول البعثات الطلابية إلى أوربا في عهد المولى 

السنة الثانية، العدد الثامن، خريف  دار النيابة، مجلة“الحسن
  .٢٩ص  ١٩٨٦

بعثات التعّليمية على عهد السلطان مولاي الحيمر، ج˴ل.  )٣٠(
   .٩٦ص  الحسن

  .)٢/١٥٠( العز والصولة في نظام معاˮ الدولةابن زيدان،  )٣١(
الدار ، ١٩١٢- ١٨٦٩العلاقات المغربية الإيطالية ، بهيجة. سيمو )٣٢(

  .٣٠٨، ص ٢٠٠٣البيضاء، اللجنة المغربية للتاريخ العسكري، 
في اليابان والمغرب: من أربعينيات  البعثات التعليميةبولحية،  )٣٣(

القرن التاسع عشر حتى أربعينيات القرن العشرين، تباين 
  .٤٠١ص المقدمات واختلاف النتائج 

البعثات التعليمية على عهد السلطان مولاي حيمر، ج˴ل.  )٣٤(
  .٩٩ص  الحسن

البعثات التعليمية في اليابان والمغرب: من أربعينيات القرن  )٣٥(
 حتى أربعينيات القرن العشرين، تباين المقدمات التاسع عشر

   .٤١٣ واختلاف النتائج ص
 

 
  .)١٥٠/ ٢( العز والصولةابن زيدان،   )٣٦(
  .)١٥١/ ٢( العز والصولةابن زيدان،  )٣٧(
الدروس الحسنية الرمضانية: أصالتها ” المريني، عبد الحق. )٣٨(

لسابعة ، السنة ا٤١٢، الرباط، عدد دعوة الحق مجلة“ ومميزاتها
  .١١ص  ٢٠١٥يونيو  ١٤٣٦والخمسون، رمضان 

المجالس العلمية السلطانية على البلغيتي، آسية.  الهاشمي )٣٩( 
، منشورات وزارة الأوقاف عهد الدولة العلوية الشريفة

  .)٢/١٧٧م (١٩٩٦هـ ١٤١٦، ١والشؤون الإسلامية، الرباط، ط 
   .)١/١٧٧( العز والصولةابن زيدان،  )٤٠(
، دار مدرسة صحيح الإمام البخاري في المغرب، يوسف. الكتا˻ )٤١(

  .)١/٣٩١لسان العرب، ب˼وت، (
عناية الملوك المغاربة بالحديث  ”، رضى الله إبراهيم.الإلغي )٤٢(

، الرباط، العدد الرابع، السنة مجلة دعوة الحق“ الشريف
  .٣٧م ص ١٩٦٧هـ مارس ١٣٨٦و القعدة العاشرة، ذ

   .)١/١٧٧( لصولةالعز واابن زيدان،  )٤٣(
   .)١/١٧٨( العز والصولةابن زيدان،  )٤٤(
دار الكتب العلمية،  المدهش المطرب،الفاسي، عبد الحفيظ،  )٤٥(

ب˼وت، صححه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد المجيد خيالي، ط 
  .٢٠١ص  ٢٠٠٣، ١

  .٢٠١ص ،نفسه )٤٦(
ق: تحقي، سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الك˴لابن سودة،  )٤٧(

 الغرب الإسلامي، ب˼وت، محمد حجي دار الغرب الإسلامي، دار
  .٦٤م ص ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ب˼وت الطبعة الأولى 

  .٢٠١، صالمدهش المطربالفاسي،  )٤٨(
، مجلة اهت˴م العلوي˾ بحفظ القرآن الكريم، علال. الفاسي )٤٩(

هـ فبراير ١٣٨٧ذو القعدة  ١١، السنة ٤الرباط، العدد  ،دعوة الحق
  .٢١ص، ١٩٦٨

   .)٢/١٨٣( العز والصولةابن زيدان،  )٥٠( 
  .)٨/١٥٢( الاستقصا في أخبار دول المغرب الأقصىالناصري،  )٥١(
  .)٢/١٨٣نفسه ( )٥٢(
)٥٣(  ˮقال المرحوم محمد المختار السوسي في حقه: "عا

متمكن، مدّرس، أخذ من فاس، ثم كان ينوب عن أبيه ما شاء 
وكان يدرس، ويدوم على ذلك،  الله، ثم تولى القضاء بعد أبيه،

وهو أدمث أهله خلقا، وألينهم عريكة" انظر: السوسي، محمد 
، ٢٠١٥، ١دار الكتب العلمية، ب˼وت، ط  ، خلال جزولة،المختار

)٢/١٦٦(.  
حول تاريخ الطباعة العربية في المغرب بنشريفة، محمد.  )٥٤(

عة تاريخ الطبا، أع˴ل ندوة: العرɯ خلال القرن التاسع عشر
ج˴دى الأولى  ٢٩- ٢٨ العربية حتى نهاية القرن التاسع عشر،

 -م، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث١٩٩٥أكتوبر ٢٣-٢٢/ ١٤١٦
  .٢١١ص  ١٩٩٦، ١دɯ، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط 

ملخص مضمون العقد: أن يقدم السيد القيا˻ برفقة   )٥٥(
ة" بأرض المغرب، ويشتغل القاضي الرودا˻ إلى مدينة " رودان

عنده في هذه المطبعة الحجرية مدة سنة كاملة، تبتدئ من 
هـ، ١٢٨٢هـ وتنتهي في صفر الخ˼ سنة: ١٢٨١ربيع الأول سنة 

في مقابل ذلك يتحمل السيد الرودا˻ للطبيع المصري بأن 
يقوم بلوازمه في مأكله ومشربه وملبسه على طبق مراد 

فذه مائتي قرش مصري خالص هذا الأخ˼، وفي كل شهر ين
لجيبه، وفي حالة ما إذا انتهت السنة المذكورة وأراد المصري 
العودة لوطنه فإن القاضي الرودا˻ يرحله على نفقته إلى 

ربيع الأول  ١٤بلاده. وقد تم تحرير هذا العقد في يوم الأربعاء 
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مظاهر يقظة المغرب الحديث هــ. انظر: المنو˻، ١٢٨١سنة 

)١/٢٦٢(.   
حول تاريخ الطباعة العربية في المغرب بنشريفة، محمد.  )٥٦(

  .٢١٣العرɯ خلال القرن التاسع عشر، ص 
المطبوعات الحجرية بالمغرب، فهرس مع ، عبد الرزاق. فوزي )٥٧(

م ص  ١٩٨٩، دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع،مقدمة تاريخية
٩.  

العرɯ خلال  حول تاريخ الطباعة العربية في المغرب، بنشريفة )٥٨(
  .٢١٣ص القرن التاسع عشر، 

  .٩ص  المطبوعات الحجرية بالمغربفوزي، عبد الرزاق،  )٥٩(
كان المخزن يزود المطبعة بالمواد الضرورية لس˼ أع˴لها، من  )٦٠(

المداد والأحجار، والماء القاطع، والورق وغ˼ ذلك، وكانت 
معظم هذه المواد تجلب من جبل طارق. أنظر: الكندوز 

، م١٩٥٦- ١٨٦٥هــ/ ١٣٧٦- ١٢٨٢الطباعة والنشر بالمغرب لطيفة، 
   ١٢٢ص  ٢٠١٤، ١دار أɯ رقراق للنشر والتوزيع، الرباط، ط 

  ) ٢٦٩/ ٢( مظاهر يقظة المغرب الحديث، المنو˻  )٦١(
، مطبعة الخزانة العلمية بالمغرب، محمد العابد، الفاسي  )٦٢(

  ٧١ص ١٩٦٠الرسالة، الرباط، ط 
يؤكده ظه˼ سلطا˻ أصدره السلطان لابنه وخليفته هذا ما  )٦٣(

المولى الحسن جوابا عن وصول ɶن ما بيع من نسخ شرح 
الشيخ محمد التاودي على تحفة ابن عاصم، ونصه بعد 
الحمدلة والصلاة: ولدنا الأرضى سيدي حسن أصلحك الله، 
سلام عليك ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصلنا كتابك تذكر 

ست عشر مائة مثقال واثن˾ وست˾  ١٦٫٢٢٥ك وجهت فيه أن
شرح التاودي للتحفة  ٣٠٠مثقالا وخمس أواقي، ɶن نسخ 

التي وجهنا لك، بحسب إحدى وɶان˾ أوقية صغ˼ة 
منها لجانب ١٧٦وثلاɶائة أɶان لكل نسخة، وبينت ما حيز 

على يد الأمناء، وما في الثمن المذكور  ٢٥الأحباس، وما بيع 
والدراهم حسب˴ هو مفصل في نفولة [ بطاقة]  ٥١١ل من ريا

الأم˾ التي وجهت، فقد وصل الجميع وحل محله، والله 
ابن زيدان،  انظر: هــ"١٢٨٦ الخ˼صفر ٢٠يرعاك، والسلام. في: 

ɬآثر الملوك العلوي˾ بفاس  الدرر الفاخرةعبد الرح˴ن. 
                                                           ٩٠ ، ص٢٠٠٨، ١، شركة نوابغ الفكر، القاهرة، ط الزاهرة

، الشركة المغربية دراسات في تاريخ المغربعياش، جرمان.  )٦٤(
   ١٣٨ص  ١٩٨٦، ١للناشرين المتحدين، الدار البيضاء، ط 

مملكة الكتاب: تاريخ الطباعة في المغرب فوزي، عبد الرزاق.  )٦٥(
صغ˼، مطبعة النجاح الجدية، الدار تعريب: خالد بن ال ١٩١٢-١٨٦٥

  ١٥٨ص  ١٩٩٦-١١٤١٦البيضاء، ط 
- ١٨٦٥هــ/ ١٣٧٦- ١٢٨٢الطباعة والنشر بالمغرب الكندوز، لطيفة.  )٦٦(

  ١٢٦ص م ١٩٥٦
  ٢١٤ص  ممكلة الكتابفوزي عبد الرزاق،   )٦٧(
  )١/٣٠٩مظاهر يقظة المغرب الحديث ( المنو˻،  )٦٨(
  )٣٠٤/ ٢نفسه، ( )٦٩(
   ١٦٢ص  مملكة الكتابلرزاق، فوزي عبد ا )٧٠(
  .١٦٢نفسه، ص  )٧١(
ما تؤكده المصادر التاريخية والمراسلات التي كانت ب˾  وهذا )٧٢(

العلامة أحمد بن زيني دحلان والسلطان المولى الحسن في 
  .)١/٣٠١( المظاهرشأن هذا الكتاب، أنظر: المنو˻، 

ة ومن ألف تاريخ المكتبات الإسلاميالكتا˻، محمد عبد الحي،  )٧٣(
عبد القادر  -، ضبط وتعليق: أحمد شوقي بنب˾في الكتب

ص  ٢٠١٣-١٣٣٤، ١السعود، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، ط 
٢٣٨   

 

 
مظاهر يقظة المغرب أخرى من المطبوعات في:  ˹اذجانظر   )٧٤(

  )١/٢٨١( الحديث
     ٢٦١، ص النهضة العلمية على عهد الدولة العلويةابن زيدان،   )٧٥(
تاريخ الوراقة المغربية: صناعة المخطوط ، محمد. المنو˻  )٧٦(

، منشورات المغرɯ من العصر الوسيط إلى الفترة المعاصرة
  ٢٣٤ص  ١٩٩١، ١كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ط 

  ٢٢٢ص  تاريخ خزائن الكتب بالمغرببنب˾، أحمد شوقي.   )٧٧(
  ) ٢/١٤٦، (سإتحاف أعلام الناابن زيدان،  )٧٨(
  ٢٤٢ص  تاريخ الوراقة المغربيةالمنو˻،   )٧٩(
  ٢٣٩ص  تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب الكتا˻، )٨٠(
   ٢٥٣ص  تاريخ الوراقة المغربية،المنو˻،  )٨١(
مجلة ، تاريخ الخزائن الملكية بالمغرب الأقصىالمنو˻، محمد.  )٨٢(

هــ/ أبريل ١٤٠٣رجب -ةج˴دى الثاني ٢٢٨العدد: دعوة الحق، 
  ١٤ص  ١٩٨٣

تقديم أحمد  دور الكتب في ماضي المغرب،المنو˻، محمد.  )٨٣(
، ٢٠٠٥، ١شوقي بنب˾، منشورات الخزانة الحسنية، الرباط، ط 

   ٩٢ص 
تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف الكتا˻، محمد عبد الحي.  )٨٤(

  ٢٣٩ص  في الكتب
  ١٠٥، ص ائن الكتب بالمغربتاريخ خز بنب˾، أحمد شوقي.   )٨٥(
م˴ احتوت عليه الخزانة السلطانية في فن الكيمياء، كتاب:   )٨٦(

الوافي بتدب˼ الكافي، بنص عرɯ بحروف عبرية، وهو نص 
تاريخ خزائن مجهول في أوربا، انظر: أحمد شوقي بنب˾، 

   ١٠٦ص  الكتب بالمغرب
  ٩٧نفسه ص  )٨٧(
ة في عهد السلطان الحسن الخزانة المغربيالمنو˻، محمد.  )٨٨(

السنة الخامسة عشرة،  ٣٨عدد:  مجلة المناهل،، الأول
  ١٠ص  ١٩٨٩، دجنبر ١٤١٠ج˴دى الأولى 

   ٥٩، ص الخزانة العلمية بالمغربالعابد، محمد الفاسي.  )٨٩(
الخزانة المغربية في عهد السلطان الحسن المنو˻، محمد.  )٩٠(

   ١٠ص  ٣٨عدد:  مجلة المناهل،، الأول
  ١٠نفسه ص   )٩١(
، ماضي القروي˾ ومستقبلهاالكتا˻، محمد عبد الحي.  )٩٢(

، ١تحقيق: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، ب˼وت، ط 
  ٢٧ص  ٢٠٠٦

)٩٣(  .ɯالأقصى في عهد السلطان العريش، محمدالعر ɯالمغر
    ١٦٨، ص الحسن

   ٧٣ص  الخزانة العلمية بالمغربالفاسي، محمد العابد،  )٩٤(
  ١٢١ص  الدرر الفاخرةابن زيدان،  )٩٥(
، الخزانة المغربية في عهد السلطان الحسن الأولالمنو˻،  )٩٦(

   ٢٠ص  ٣٨عدد:  مجلة المناهل،
، الخزانة انظر تتمة اللائحة من الكتب المحبسة في: المنو˻  )٩٧(

 مجلة المناهل،، المغربية في عهد السلطان الحسن الأول
  ٢٠ص ٣٨عدد: 

، الخزانة المغربية في عهد السلطان الحسن الأول، ˻المنو   )٩٨(
  ٢٠ص ٣٨عدد:  مجلة المناهل،

   .١٣ص ،نفسه )٩٩(
تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف  الكتا˻، محمد عبد الحي، )١٠٠(

  ٢٤٠صفي الكتب 
  ) ٨/١٧١( كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الناصري )١٠١(


